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سم اس 


یھ ور 1 
إنه, م لصي ) 1 ( 
م ئا و ہو سو می سے ا ئن کھت چم ہے ہے اتا ہرم الى وط و سو ص به سے 


ل 22 هدى لب ی سر" ویل أ الات دوأ من دونى وکیلا رق ذریة من حملن 


سو و ر حر لا ص چ کب 7 و °K‏ صرح ر 
ا وک زم رور ےو رو م 
ولتعان علوا كبيرا د دا جاہ بعد اوکنہما با یک عبادا ا کا زی بس دید اح ا 
سے سر وگ جج 22 روت ۔ 2ر ےس رو و اوو رم رر سر سح سل قرے ٤ے‏ صر سر عر 
ا ي هيوم وأمددتدم پامو ل ونين وجعلتلکر ا کار تفي وې إذ 
و لس >> لير سج ہ 5ل 1او دعاس سے و وھ ور ال ےھ رو ری ووو 
احسنت أحسنتم لانفسکر اسان کیٹا ذا جاء وعد الآخرة ليستعوأ وجوه ولید خاوأ الد 
سے ہہ 1 م سار سر رر موق تک ری وف 2 بير يورد ا رپ سور صر بر سم 


حكما دخلوہ اول صرة ولیشروا ماعلوأ تیر 48 يخ ربك أن پر کر و إن عدم عدنا وجعلنا جهام 
جد سر سے اسم و 
الكثفرين حصيرا رق 

م کر ہس پر س ام ی قر 2 ص روس غ2 سقھم اج كر 


إن هلدا قران دی للتى ھی اقوم وبیشر المۇمنين أن یعملونَ الصالحات ان مم اجرا کبیرا دق وان 


ا E‏ وم رر و م ۶ 
الدین لا يؤمنون بالأحرة اعتدنا هم ایی ي 


سے سر ار 


ویدع الإنسلن ليم ابر وکن الإنسنن ولا 0 
سے ع روم وم 4 صرح ع وہ یو ے صصوص لمر 2م ري مرج یصو ےر أ سب پ 2ن ظح ص راز ج 
جنا الیل والبار ا شحوناء “ايه الیل وجعلنا ءايه امنہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکر ولتعلموا 


Ye 


سورة الأسراء 


عل 
سے سے سے نے جو لين e‏ ہے پر چ نے سر رام سے گر سے 2 


عدد آلسنين ااب وکل شی فصلئله تفصیلا دي وکل سان الزمنله طبرم فى عنقهء ونحرج 
رات يمر چ ارت کو رنب ا کب بها ج 


عل 


بود اير خی سے لع سے ع سے سر مس حر ال وام لا سط سرس ارت ار مراع 8 


من أهتدئ فافا دى لنفُسهء يمن شل ناف سے رروازرة وزرآغریٰ وما كا معذبين 


تیر ۔ٗٛ وش خر ا سے سو سا عمج عم عض اح عرض يوم ىمع کر أعراض تی ا 


ع نٹ وسو م وا اردتا أن نملك رة ام نا رفيا َمَسَمُوأ فيا طق با | لقول قدص گیا 


سے سر ع سک ےس عم سے مر سی سے سے ...عبراب 


تیر ا ا وک برك ہذنوب عبادہ م خبیرا بصيرا © 


س لر ار ال کی و سے ار لري "لاك 7 ضر غر اس ضر بیج ضر حر خر سے رر کر سكا ار ٣ہ‏ 
من کان يريد ألا لعاجلة عحلْنَا له ر فيا عالسَاء لمن ريد ثم جعلتا هر جهنم یصلٹھا مذموما مدحورا رن 
سس أ داس غبں اس یں اين اقب تس سر ل عرص سر رس الي لل صا جس س س یزار ےجے کہ سے الظرصم سے 


ومن آراد الأآخرة وسعیٰ فاسعیہا وهو مؤمن فاولتيك کان سعيهم مشکورا یق كلا عمد مولا وهو لآم 


ہے جے فی ے خر ےم اس ير ہی سخ سے حر ار نے سے سے سے یر سے اللي 
ق۵ 


وکا وا کات عَطاء رك محظورا ر آنظ ر کیف فصلا بعضہم عل بض و رة | كبر 


سر © سے سرا عر سے 


درجلت وأ کر تفضیلا دز 


هذه السورة - سورة الإسراء ‏ مكية » وهي تبدأ بتسبيح الله وتدّبي بحمده + وتضم موضوعات شتى 
معظمها عن العقيدة ؛ وبعضہا عن قواعد السلوك الفردي والجماعى وادابه القائمة على العقيدة ؛ إلى شىء من 
القصص عن بني إسرائیل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء . وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم 
الله للإنسان . 

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحورموضوعاتها الأصيل هوشخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وموقف القوم منه في مكة . وهوالقران الذي جاء به » و طبيعة هذا القران ؛ وما بدي إليه » واستقبال القوم له 
واستطراد بہذہ المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل » وإلى امتيازالرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية 
وما يتبعها من هلاك المكذبين بها . و إلى تقرير التبعة الفردية ني الهدى والضلال الاعتقادي » والتبعة الجماعية 
ي السلوك العملي في محيط المجتمع .. كل ذلك بعد أن يعذرالله ‏ سبحانه ‏ إلى الناس » فير سل إليهم الرسل 
بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل « وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

ويتكررق سياق السورة تت به اللدوتسيحه وحمدة وشك رالائ . ففی مطلعها : ٠‏ سبحان الذي أسرى بعبدہ 
ليلا من ا مسجد الحرام فل ال سید الاقصن بت € وف اسر بی إمرائل پتوحید الله يل کر عم ہم من ذرية 
زوین سر ٹیس :1ھ کلذ ہیا شکر را ...وعد ذكر سعاري نکر کن عن لا ونب يقر 1 سنا 
وتعا ی عما یقولون علوا کبیر ا ء تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن ؛ وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. وي حكاية قول بعض اهل الكتاب حين يتلى علیہم القران : « ويقولون : 
سبحان ربنا إن كان وعد ربتا لمفعولا » .. وتم السورة بالآية « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ء ولم يكن له 


TTA 


الجزء الخامس عشر 


شريك ني الملك »> ولم يكن له ولي من الذل » وكبره تكبيرا» . 

في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بيّنا ء عضي سياق السورة ني أشواط متتابعة . 

يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » مع الكشف عن حكمة الإسراء « لتريه من آیاتنا » .. و ناسبة المسجد الأقصى 
يذ ك ركتاب موسی وما قضى فيه لبني إسرائيل » من نكبة وهلاك وتشريد مرتين » بسبب طغيا هم وإفسادهم 
مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وإن عدتم عدنا » .. ثم يقر رأن الکتاب الأخير - القرآن ‏ بدي للتي هي أقوم ء 
بیما الإنسان عجول مندفع لا یعلك زمام انفعالاته . ویقرر قاعدة التبعة الفردية بي الهدى والضلال » وقاعدة 
التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك . 

ودا الشوط الثاني بقاعدة التوحيد ء ليقيم علیہا البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه » ويشدها 
إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه . 

ويتحدث ني الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله » وعن البعث 
واستبعادهم لوقوعه » وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتہم على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويأمر المؤمنين أن 
يقولوا قولاً آخر ء ويتكلموا الى سی اس . 

وني الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل الله محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بالخوارق فق د كذب بها الأولون » 
فحق علیہم الملاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله حم في رؤيا الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتكذيبهم وطغيانهم . و يجيء ني هذا السياق طرف من قصة إبليس » وإعلانه أنه سيكون حرباً 
على ذرية ادم . بجیء هذا الطرف من القصة كانه كشف لعوامل الضلال الذي يبدو من المشر كين . ویعقب عليه 
بتخويف البشر من عذاب الله » وتذ كير هم بنعمة الله علیہم في تكريم الإنسان » وما ينتظر الطائعين والعصاة 
يوم ندعوكل أناس بإمامهم : « فن أوني كتابه بيمينه فأولئك يقر اون كتاءهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان في 
کہ اض فهرق الآغرة اغ وافيل سيلا و 

ويستعر ض الشوط الأخي ركيد المشركين للرسول ‏ صل الله عليه وسلم د ومحاولة فتنته عن بعض ما آنزل 
إليه ومحاولة إخراجه من مكة . ولوأخرجوه قسراً ‏ ولم يخرج هومهاجراً بأمرالله - لحل بهم اللاك الذي حل 
بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أوقتلهم . ويأمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن مضي ني طر يقه 
يقرا قرانه ویصلی صلاته » ويدعوالله ان يحسن مدخله ومخرجه ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل » ويعقب 
أن هذا القرآن الذي أرأدوا فسه عن يعضه فيه خفاء وعدی للمؤمتين. » بنا الإنسان قليل العلي ١‏ وما أوتيم من 
العلم إلا قليلا » . 

ويستمر في الحديث عن القران وإعجازه . بيا هم يطلبون خوارق مادية » ويطلبون نزول الملائكة ء 
ویقتر حون أن يكون للرسول بيت من زخرف أوجنة من تخيل وعنب ء يفجر الأنہار خلالها تفجيراً ! أوأن 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . أوأن يرق هو ني السماء ثم يأتيهم بكتاب مادي معه يقرأونه ... إلى آخر هذه 
المقتر حات التي مليها العنت والمكابرة » لا طلب الحدى والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة 
الرسول وطبيعة الرسالة » ويكل الأمر إلى الله . ويتهكم على أولئك الذين يقتر حون هذه الاقتر احات كلها 
بأنہم لوکانوا یملکون خزائن رحمة الله على سعتها وعدم نفادها ‏ لأمسكوا خوفاً من الإنفاق ! وقد كان 
حسبہم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح لله » وأن الآيات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى 


۲۰۹ 


سورة الأسراء 


إعان المتعنتين الذين استفزوه من الأرض ؛ فأخذهم الله بالعذاب والنكال . 

وتنهي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفرقاً ليقرأه الرسول على القوم 
زمنا طویلا مناسباته ومقتضياته » ولیتاثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين 
أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتاثر إلى حد البكاء والسجود . ویحم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ونم 
يكن له شريك ني الملك ولم يكن له ولي من الذل . كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه . 

و سے ج 

وقصة الإسراء ‏ ومعها قصة المعراج ‏ إذ كانتا في ليلة واحدة ‏ الإسراء من ال مسجد الحرام في مكة إلى 
المسجد الاقصى ي بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى ٠‏ وذلك العام 
الغيي المجهول لنا .. هذه القصة جاءت فيها روايات شتى ؛ وثارحوها جدل کثبر . ولا يزال إلى اليوم يثور. 

وقد اختلف ني المكان الذي أسري منه ء فقيل هو المسجد الحرام بعينه ‏ وهو الظاهر- وروي عن الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ « بينا أنا في المسجد في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل عليه السلام 
بالبراق » . وقيل : اسري به من دار ام هانئ بنت أبي طالب . والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد 
والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد . 

وروي أنه كان نائماً ي بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته » وقص القصة على أم 
هانىء وقال : « مثل لي النبيون فصليت بهم » ثم قام ليخرج إلى المسجد » فتشيثت ام هانىء بثوبہ » فقال : 
« مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبر تہم . قال : « وإن كذبوني » . فخرج فجلس إليه أبو 
جهل » فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحديث الإسراء . فقال ابوجهل : يا معشر بى كعب ابن 
لؤي هلم . فحدہم > هن بین مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً ؛ وارتد ناس ممن کان آمن به ؛ 
وسعى رجال إلى أني بكر رضي الله عنه ‏ فقال : أو قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لئن كان قال 
ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه ني أن يني فی الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : 
نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه بنخبرالسماء ! فسمي الصديق . وكان مہم من سافرإلى بيت المقدس فطلبوا 
إليه وصف المسجد » فجلى له ؛ فطفق ينظر إليه وينعته لهم » فقالوا : آما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا 
عن عير نا . فأخبر هم بعدد جماٰا و أحو الما > وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جحل اورق . 
فخر جوا يشتدون ذلك اليوم نحوالثنية ‏ مر اقبة مقدم العير فقال قائل مهم : هذه والله الشمس قد شرقت . 
فقال آخر : وهذه والله العيرقد أقبلت يقدمها جمل أورق » كما قال محمد .. ثم لم يؤمنوا ! .. وني الليلة ذاتها 
كان العروج به إلى السماء من بيت المقدس . 

واختلف ني أن الإسراء كان ني اليقظة أم ني المنام . فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : والله ما فقد 
جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان ي المنام رؤيا راها . وني 
أخبار أخرى أنه كان بروحه وجسمه ؛ وأن فراشه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يبرد حتى عاد إليه . 

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ترك فراشه في بيت أم هانىء إلى 
المسجد فلما كان ني الحجر عند البيت بين النائم واليقظان اسري به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد . 

فل آنا لا نري محلا لذلك الحدل الطویل الذي ثار قد عا ولتي تو رحد ٹا حورل طببعة هذه الواقعة المؤكدة 
في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسم » وبين أن تكون 
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رؤيا فی المنام أورؤية ني الیقظة .. المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ؛ ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة 
شيئاً وکو نہا كشفاً وتجلية للرسول ۔۔ صلى الله عليه وسلم عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة .. 
والذين يذركوق شيا من ظبيعة القدرة اة ومن طببعة النبوة لا سر برق ف الواقعة کیتاً . فأمام القدرة الإغية 
تتساوی جميع الأعمال الي تبدو بي نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره او السهولة والصعوبة » 
حسب ما اعتاده وما راه , والحاد ارتي قي .عام اہک ر ليس خوالعکم في ضعیر الامو ريا قباس اڈ قنبرة الله 
أما طبيعة النبوة فهى اتصال باللا الأعلى - على غير قياس أو عادة لبقية البشر وهيدم الضططۃ کان سید » أو 
الم بيد + والوصول اليد بوسيلة معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال با ملا الأعلى والتلقی عنه . وقد 
صدق أبوبكر- رضي الله عنه ‏ وهويرد المسألة المستغربة المسہولة عند القوم إلى بساطها وطبيعتها فيقول : إني 
لأصدقه بابعد من ذلك . اصدقه عر السماء ! 

وما يلاحظ ‏ ,عناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه يومئذ في قصة العيروصفا ‏ 
أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يسمع لتخوف أم هانىء ‏ رضي الله عنها ‏ من تكذيب القوم له بسبب 
غرآبة الى اقم . فإن ثقة الرسول بالحق الي جاء به » والحق الذي وقع له ء جعلته يصار ح القوم بما رأى کائنا 
ماکان رأیہم فيه وك ارک يهم لا ہوالٹعا بقيي مادة الس خریۃ واف . ولكن هذا كله لم يكن 
ليقعد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجهر بالحق الذي امن به .. وني هذا مثل لأصحاب الدعوة أن 
بجھروا بالحق لا بحشون وقعه في نفوس الناس ؛ ولا يتملقون به القوم » ولا يتحسسون مواضع الرضى 
والاستحسان ء إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال . 

كذلك يلاحظ أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم یتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته » مع إلحاح 
القوم في طلب الخوارق ‏ وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الاقل ‏ ذلك ان هذه الدعوة لا 
تعتمد على الخوارق ء !ما تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد من الفطرة القويمة ء التفقة مع سد الفذار اة 
بعد تصحيحها وتقو مھا دقام یکن جهر الر سول مل ل لي يسم يوقي بادا من ایا خلا 
- شىء من رسالته . نما كان جھراً بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أا حقيقة 


والآن نأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيل : 


3 ان 3 
أ حا ا آار يه عق آیاتتا 
ذلك الافق الوفیء 1 


وتذ كر صفة العبودية : « أسرى بعبده » لتقرير ها و توكيدها فی مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات الي لم 
يبلغها بشر ؛ وذلك کی لا تنسى هذه الصفة ء ولا يلتبس مقام العبودية » بمقام الألوهية » كما التبسا في العقائد 
المسيحية بعد عيسى عليه السلام » بسبب ما لابس مولده ووفاته » وبسبب الآيات الى أعطيت له ء فاتخذها 
بعضہم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية .. وبذلك تبقی للعقيدة الإسلامية بساطها ونصاعتها 
وتنز يهها للذات الإهية عن كل شبہة من شرك أومشابهة ء من قريب أومن بعيد . 

واھ رآ عق اشری + آر للا فكلية و ابی و تحمل ہیا وتيا ۔ ولا دحاے إل کر .ولک 
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السياق ينص على الليل « سبحان الذي آسری بعبده ليلاً » للتظليل والتصویر - على طریقة القرآن الكريم - 
فيلقي ظل اللیل السا كن » ويخيم جوه الساجي على النفس ء وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها . 

والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير » تر بط بين عقائد التوحيد 
الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل علیہما السلام » إلى محمد خاتم النبيين - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وتربط بين 
الأمايين القدسة لديانات التوحيد جسيعا . وکاھا أريد عبذه الرسلة العحيبة اعلؤةوراثة الرسول الأغير اقدسات 
الرسل قله > واشتال.رسالته.عل عتہ القدسات. + وارتباط رسالته. يا جميعا . ق رحلة ترز إلى آبعد عن 
حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة 
الي تتكشف عہا للنظرة الأولى . 

ووصف المسجد الأقصى بأنه « الذي باركنا حوله » وصف یرسم البركة حافة بالمسجد » فائضة عليه . وهو 
ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل : باركناه . أو باركنا فيه . وذلك من دقائق التعبير القرآني العجيب . 

والإسراء آبة صاحبّہا آيات : « لنريه من آیاتنا » والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في 
لبر هة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أيا كانت صورتها وكيفيها .. آية من 
آیات الله » تفتح القلب على افاق عجيبة ي هذا الوجود ؛ وتكشف عن الطاقات المخبوءة في كيان هذا المخلوق 
البشري + والاستعدادات اللدنية الى يميا بها لاستقبال فيض القدرة ف أشخاض المختارين من هذا الجتس › 
الذي كر مه اللہ وفضله على كثي رمن خلقه ء وأودع فيه هذه الأسراراللطيفة .. « إنه هوالسميع البصير» .. يسمع 
ویری كل ما لطف ودق » وخفي على الا ماع والابصار من اللطائف والاسرار. 

والسياق يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح لله : « سبحان الذي أسرى بعبدہ ليلا » إلى صيغة التقریر من 
اللہ : « لتريه من اياتنا » إلى صيغة الوصف لله : « إنه هوالسميع البصير» وفقا لدقائق الدلالات التعبير بة يراك 
دقيق حساس . فالتسبيح ير تفع موجها إلى ذات الله سبحانه . وتقریر القصد من الإسراء يجيء منه تعالى نصا . 
والوصف بالسمع والبصريجيء في صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية . و مجتمع هذه الصيغ المختلفة في الاية الواحدة 
لتؤ دي دلالا نبا بدقة كاملة . 

هذا الاسراء اية من آیات الله . وهونقلة عجیبة بالقیاس إلى مألوف البشر. والمسجد الأقصى هوطر ف الرحلة . 
والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة الي أسكلها اللہ بني إسرائيل ثم أخر جهم مها . فسيرة موسى وبي 
إسرائيل تجيء هنا في مکانہا المناسب من سياق السورة فی الآيات التالیة : 

١‏ واتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تضخذوا من دوني وکیلا ؛ درية من حملنا مع نوح 
إنه كان عبداً شكورا . وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتین ولتعلن علواً كبيراً . 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شدید فجاسوا خلال الدیار ء وكان وعداً مفعولاً . ثم 
رددنا لكم الكرة علیہم ء وأمددنا كم بأموال وبنين ء وجعلناكم أكثر نفيراً . إن أحستم أحستم لأنفسكم . 
وإن اساتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجؤهكم > وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم » وإن عدتم عدنا » وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » . 

وهذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل لا تذ کر في القران إلا في هذه السورة . وهي تتضمن نہایة بني إسرائيل 
لی صاروا إليها ؛ وذالت دوليم بها . وتكشف عن العلاقة المباشرة بین مصارع الأم وفشوالفساد فیہا > وفاقاً 
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لستة الل الى س كر يعد قليل ق السورة ھتا رلك أنه ا1ت اق اش مل اشاد لات لہا سب 
اکا وتدعيرها , ظ 

ويبدأ الحديث في هذه الحلقة بذ کرکتاب موسى ۔ التوراة ‏ وما اشتمل عليه من إنذار لبني إسرائیل وتذ كير 
لهم بجدھم الأ كبر نوح ۔ العبد الشكور ؛ وآبائھم الأولين الذين حملوا معه في السفينة » ولم يحمل معه إلا 
المؤمنون : 

) وآتینا موسى الكتاب » وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » ذرية من حملنا مع نوح 
انه کان فا وا . 

ذلك الإنذار وهذا التذ كير مصداق لوعد الله الذي يتضمته سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يعذب 
الله قوماً جتی يبعث إليهم رسولاً ينذرهم ويذكرهم . 

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبنی إسنرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ) 
فلا يعتمدوا إلا على الله وحده » ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده . فهذا هوالهدى. ؛ وهذا هوالا يمان . نما امن 
ولا اهتدى من انحذ من دون الله وکیلا . 

ولقد خاطبهم باسم , أبائهم الذين حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول في الأرض . 
خاطبهم بهذا النسب ليذ كر هم باستخلاص الہ لآبائهم الأولين ء مع نوح العبد الشکور ء وليردهم إلى هذا 
النسب المؤمن العريق . 


ووصف نوحاً بالعبودية لهذا المعنى ولعنى آخر »> هو تنسيق صفة الرسل المختارين وإبرازها . وقد وصف 
بها محمداً ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ من قبل . على طريقة التناسق القرآنية في جوالسورة وسياقها . 

في ذلك الكتاب الذي آتاہ الله لموسى ليكون هدى لبي ! سرائيل ؛ أخبر هم بما قضاه علیہم من تدمير هم 
بسبب إفسادهم ني الأرض . وتكرارهذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم . وأنذرهم بمثله كلما عادوا 
إلى الإفساد ني الأرض » تصديقاً لسنة الله الجارية الى لا تتخلف : 

. » وقضينا إلى بني إسرائیل ني الكتاب لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً‎ ١ 

وهذا القضاء إخبارمن اللہ تعالى لهم بما سيكون مهم » حنب ما وقع في علمه الإلهي من ما مم ؛ لا أنه قضاء 
قهري علیہم ء تنشأ عنه افعالمم . فاللہ سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
إما يعلم الله ما سيكون علمه با هوكائن . فا سيكون ‏ بالقیاس إلى علم الله کاو کو كان بالتياس زی 
علم البشر لم يكن بعد » ولم يكشف عنه الستار . 

ولقد قضئ الله لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى أنهم سيفسدون ني الأرض مرتين » وأنهم سيعلون 
في الارض المقدسة ويسيطرون . وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط علیہم من عباده من 
یقھر هم ويستبيح حر ماهم ويدمرهم تدميرا : 

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدیار ء وكان وعداً مفعولاً » . 

فهذه هي الأولى : يعلون ني الأرض ا > تييح کر ا وا وملطات × اون خی . فيبعث الله 
علیہم عباداً من عباده اول پان شديد »© واو بطش وقوة » يستبيحون الديار » ويروحون فیہا ويغدون 
باستهتار ء ويطأون ما فیہا ومن فیہا بلا تیب « وكان وعدا مفعولاً » لا بخلف ولا یکذب . 
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حتى إذا ذاق بنوإسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل ؛ فرجعوا إلى ر .هم ؛ وأصلحوا أحوالهم وآفادوا من 
البلاء المسلط عليهم . وحتى إذا استعلى الفاتحون وغر تہم قوتهم ؛ فطغوا هم الاخرون وافسدوا ي الارض » 
أدال الله للمغلوبين من الغالبين » ومكن للمستضعفين من المستكبر ين : ٠‏ ثم رددنا لكم الكرة علیہم وأمددناكم 
باموال وبنين وجعلنا كم اكثر نفيرا » . 

ثم تتکرر القصة من جديد ! 

وقبل ان ينم السياق بقیة النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء : 

1 إن احسنم احسنم لانفسکم وان اساتم فلها » . 

القاعدة الي لا تتغير في الدنيا وي الآخرة ؛ والى تجعل عمل الإنسان كله له . بكل عماره و نتائجه . وتجعل 
الزاء مرة طبيعية للعسل ‏ مته تت » وبه تتکیف ؛ وتجعل الإنسان سژولأعن تقس » إن شاء أحسن إلها : 
وان شاء آساھ ‏ لا یلوم الأ تسد سين يدق عليه الجزاء . 

فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة : 

١‏ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم > وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة : ولیتبروا ما علوا 
لی 0 

ویحذف السياق ما یقع من بني إسرائیل بعد الكرة من إفساد ني الأرض » اکتفاء بذكره من قبل : « لتفسدن 
في الأرض مرتين » ويثبت ما يسلطه عليهم ي المرة الآخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » 
ما ير تكبونه معهم من نكال علا النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه » أو با یجبہون به وجوههم من 
مساءة واذلال . ويستبيحون المقدسات ويسبينون بها : و وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة » ويدمرون 
ما يغلبون عليه من مال ودياره وليتبروا ما علوا تتبيراً ء .. وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على 
كل شيء › والذي لا یبقی على شيء . 

رات ساٹ لزیڈ ررق لزع + خا اا بل بن إ مال سی ريصم ڈیرٹ جرلا د کر ساط حم جن 

شردهم في الأرض » ودمر ملكتم فيها تدميرا . 

اليلد م واي سي اراق > لن اتنس علييا لآ بز يدق اار3 شك .. 

هى المطلوبة هنا . وبيان سنة الله قي الخلق هو المقصود . 

ويب اما عل ابم تة اوعد لعل ہ بآ هذ امارد یکون را كرحم ٥:‏ سی ربكم 
أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة . 

فأما إذا عاد بنوإسرائيل إلى الإفساد ي الأرض فال مز اء حاضر والسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا » .. 

ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله علیہم المسلمين فاخر جوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط 
علیہم عبادا اخرين » حتى كان العصر الحديث فسلط علیہم « هتلر» .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة 
١‏ إسرائيل » الي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات . وليسلطن الله علیہم من يسومهم سوء العذاب ء 
تصديقا لوعد الله القاطع ء وفاقاً لسنته الي لا تتخلف .. وإن غدا لناظره قريب ! 

ويختم السياق الآية بمصير الكافرين في الاخرة گا يت ورين عصير السادية من مها گلا : 

. وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » .۔ تحصرهم فلا یفلت منہم أحد ؛ وتتسع لهم فلا يند عنما أحد‎ ١ 


5505 


الجزء الخامس عشر 


ومن هذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل ؛ وکتابہم الذي اتاه الله لموسى ليبتدوا به فلم یہتدوا ؛ بل ضلوا 
فهلكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي .بدي للىي هي أقوم : 

« إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لحم أجراً كبيراً » وأن 
انين يؤمتوة بالآخرة أعطدنا هم عتایاً آلا × . 

) إن هذا القران بدي للي هي أقوم ) 5 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يبد يهم وفما یہدیہم ؛ فيشمل ا حدی أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو 
مکان ؛ ويشمل ما مدیم | ليه كل منهج وکل طريق » وکل خیر يبتدي إليه البشر في كل زمان ومكان . 

بدي لي هي أقوم في عالم الضميز والشعور ء بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد فیہا ولا غموض › 
والي تطلق الروح من اثقال الوهم والخرافة » وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتر بط بين 
نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق . 

ويبدي لني هي أقوم ني التنسيق بین ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره وسلوكه ؛ وبين عقیدته وعمله › 
فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض > وإذا 
العمل عبادة متى توجه الانسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة . 

ويبدي للي هي أقوم ي عا م العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل 
وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وئتر حص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار. ولا تتجاو ز القصد والاعتدال 
وحدود الاحمال . 

ویہدي للتي هي أقوم ي علاقات الناس بعضہم ببعض : أفراداً ایاج » وحكومات و ووڈولا 
و أحتاساً > ويقيم هذه العلاقات على الأسس الو طيدة الثابتة الي لا تتاثر بالرأي والهوى ؛ ولا تميل مع مع المودة 
والشنان اول قب لیا سام والأغراض ض . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه » وهو أعلم اا وأعرف 
عا يصلح لهم في كل أرض و في كل جيل > فيبديهم للتى هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجمّاع 
ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان . 

ويبدي للي هي أقوم ي تبني الديانات السماوية جميعها والربط بيها كلها » وتعظم مقدساتہا وصيانة 
حرماتہا فإذا البشرية كلها بجمیع عقائدها السماوية في سلام ووثام . 

« إن هذا القرآن بدي لي هي أقوم » .. « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » . 
وان الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً الما » فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء . فعلى الا يمان 
والعمل الصالح يقي بناءه . فلا إيمان بلا عمل » ولا عمل بلا إيمان . الاول مبتور ل يبلغ مامه » والثاني مقطوع 
لاركيزة له . وبهما معاً تسير الحياة على الي هي أقوم .. وبہما معاً تتحقق الحداية بهذا القرآن . 

فأما الذين لا مبتدون بہدي القرآن » فهم متروكون لحوى الإنسان . الإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما 
يضره ء المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولوكان من ورائها الشر له : 

.. » ویدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا‎ ١ 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقد يفعل الفعل وهوشرء ويعجل به على نفسه وهو لا يدري . 
أويدري ولكنه لا يقدرعلى كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الحادىء ا مادي ؟ 
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ألا !مهما طریقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الانسان ! 

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من أيات ؛ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؛ والاإشارة 
إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه الله لهم تي الكتاب » وما يدل عليه هذا القضاء من سنن اللہ بي العباد » ومن 
قواعد العمل والجزاء ؛ والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي بدي للّی هي أقوم . 

من هذه الإشارات إلى آیات الله الي أعطاها للرسل ينتقل السياق الى آيات الله الكونية في هذا الوجود . 
يربط بها نشاط البشر وأعمالهم » وجهدهم وجزاءهم ؛ وكسبهم وحسابهم ؛ فإذا نوامیس العمل وال جزاء 
والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى ؛ محكومة بالنوامیس ذاتہا » قائمة على 
قواعد وسنن لا تتخلف » دقيقة منظمة دقة النظام الکو ني الذي يصرف الليل والنہار ؛ مدبرة بارادة الخالق الذي 
جعل الليل والہار : 

« وجعلنا الليل والهار آیتین » ففحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة » لتبتغوا فضلاً من ربكم .ولتعلموا عدد 
السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ؛ وكل إنسان الزمناه طائره بي عنقه : وحرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشوراً ء اقرأكتابك كفى بنفسك الیوم عليك حسيباً . من اهتدى فإنما بتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ء ولا 
تزر وزارة وزرأخرى » وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً . وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق علیہا القول فدمرناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ء وكفى بربك بذنوب عباده 
خبيراً بصیراً . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ء ثم جعلنا له جهنم يصلاها هذموماً مدحوراً ؛ 
ومن: أراد الآخرة وسجی کا سا وهر يوعن فأولئك كان سیہم بشکورا . كلا د عو لا وهؤلاء من 
ربك » وما كانعطاء ربك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ٠‏ وللاخرة ا كبر درجات وا كبر 
تفضيلا ) ٤‏ 

فالناموس الكوني الذي يحكم الليل والهار » يرتبط به سعي الناس للكسب . وعلم السئين والحساب . 
ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشر وجز اؤہ على الخیر والشر . وتر تبط به عواقب الهدى والضلال » وفردية 
التبعة فلا تزر وازرة وزرأخرى . ويرتبط به وعد الله ألا يعذب حتی بعت وسوا . وترتبط به سنة الله في 
إهلاك القر ى بعد أن يفسق فيا متر فوها . وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء 
الله لهؤلاء وهؤلاء ني الدنیا والآخرة .. كلها تحضی وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبدل » ونظام لا يتحول . 
فليس شيء من هذا كله جز افاً ظ 

١‏ وجعلنا الليل والهارابتين » فحونا آية الليل وجعلنا آية الہار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنین والحساب » وكا ت شيء فصلناه تفصيلا » . 

والليل والہا رآبتان كونيتان كبير تان تشيان بدقة التاموس ٴك× الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة › ولا يدركه 
التعطل مرة واحدة » ولا يني يعمل دائباً بالليل والنبار. فا المحوالمقصود هنا وآية اللیل باقبة كاية اللهار؟ يبدو 
والله أعلم - أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فیہا الأشياء وتسكن فیہا الحركات والأشباح .. فكأن الليل ممحو 
إذا قيس إلى ضوء الهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وكأتما اللهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شىء 
نيد اا 

ذلك المحو لليل والبروز للہارہ لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » .. فاللیل للراحة 
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والسكون والجمام » والهار للسعي والکسب والقيام » ومن المخالفة ؛ بين اللیل والہاریعلم البشر عدد السنين ء 
ويعلمون حساب المواعيد والفصول والمعاملات . 
١‏ وکل شىء فصلناہ تفصیلا » فليس شىء وليس أمر في هذا الوجود متروكاً للمصادفة والجزاف , ودقة 
الناموس الذي يصرف الليل والبارناطقة بدقة التدبیر والتفصیل » وهي عليه شاهد ودليل . 
بهذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء . 
١‏ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . اقرا كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا » . 
وطائرکل إنسان ما يطيرله من عمله » أي ما يقسم له من العمل » وهوكناية عما يعمله . وإلز امه له في عنقه 
تصویر للزومه إياه وعدم مفارقته ؛ على طريقة القران في نجسي المعاني وإبرازها قي صورة حسية . فعمله لا 
يتخلف عنه وهو لا ملك التملص منه . وكذلك التعبیر بإخراج كتابه منشوراً يوم القيامة . فهو يصور عمله 
مكشوفاً ء لا ملك إخفاءه » أو تجاهله أو المغالطة فيه . ويتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور ؛ فإذا هو 
أعمق آثرا الق واآقد تا يرا في الحس ؛ وإذا الخیال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في 
فزع طائر من الیوم العصیب ء الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرار؛ 9 يحتاج إلى شاهد أو حسيب J.‏ اقرأ 
كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسیبا » . 
وبذلك الناموس الکو نی الدقیق تر تبط قاعدة العمل وا لجحزاء : 
١‏ من اهتدى فإنھا یہتدي لنفسه ومن ضل فإنھا يضل علیہا ولا تزر وازرة وزرآخری » .. 
فهي التبعة الفر دية الي تر بط كل إنسان بنفسه ؛ إن اهتدى فلها » وإن ضل فعلیہا . وما من نفس تحمل وزر 
أخرى » وما من أحد يخفف حمل أحد . إنما يسأل كل عن عمله ؛ ويجزى كل بعمله ولا يسأل حمم حمما .. 
وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الانسان بالآيات الكونية المبغوثة في صفحات الوجود ء وألا يأخذه بعهد 
الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم ' ء إنما يرسل إليهم الرسل منذرين ومذكرين : « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » وهي رحمة من الله ان يعذرإلى العباد قبل ان ياخذهم بالعذاب . 
كذلك تمضي سنة الله ني إهلاك القرى وأخذ أهلها في الدنيا » مرتبطة بذلك الناموس الكوني الذي يصرف 
اللیل والہار 
و واا أرعنا أن بلك قرية آىر تا شر لہا شٹرا فبا فحن عليا اقل قم تاها تبغير آ1 . 
والمثر فون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويحدون الراحة » فينعمون 
بالدعة وبالر احة وبالسيادة » حتى تترهل نفوسهم وتاسن » وترتع في الفسق والمجانة » وتستبتر بالقيم والمقدسات 
والكرامات ء وتلغ في الأعراض والحرمات ؛ وهم إذا لم حدوا من يضرب على أیدیہم عاثوا في الأرض 
سا 8 ورو الفاحشة ني الأمة وأشاعوها ؛ وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها وها وعق 
ثم تتحلل الأمة وتسترخي » وتفقد حيويها وعناصرقو لہا وأسباب بقائها » فلك وتطوى صفحما . 


والآبة تق ررسئة التد.هذه., فاذا قدرالك لقرية انبا عالكة لأا أت باسباب اللاك > فكثر فيبا التر فون 


. يراجع الجزء الأول والجزء التاسع من هذه الظلال‎ )١( 
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فلم تدافعهم ولم تضرب على أیدیہم > سلط الله هؤلاء المترفين قفسقوا فیہا ‏ فعم فيها الفسق » فتحللت وترهلت ؛ 
فحقت علا سنة الله ء وأضاما الدمارو اخلاك . وهي المسؤولة عما يحل بہا لأنما لم تضرب على أيدي التر فين ء 
ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود التر فين , فرجرد التر قن اذاته عر اليب الذي من أجله سلطيم الله 
ا کارا رارت علي ال یز الم ت فی لايور ليا اکت کا راما اھ عل 
من يفسق فیہا ويفسد فیقودھا الى اللاك . 

اق ارادة الله قد ات للسياة اخ ا تو اس لا كلك ۲ وسكا لا دل ۽ وحين تو جد الأسباب مھا 
لنتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته . واللہ لا بامر بالفسق : لان اللہ لا ہام بالشحشاء . لکن وجود ا لتر فين في 
ذاته ء دلیل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها »> وسارت فى طريق الانخلال ء وأن قدرالله سیصیبہا جزاء وفاقا . 
وهي الي تعرضت لسنة الله بسماحها للمتر فين بالوجود والحياة . 

فالارادة عتا لست إرادة لىج القهرع الث بء السب + ولكنبا تزتب ال عل السب . الأ 
الڈی لا مرت لآن آل جرت جه . والڈ ليس مرا توا ال الفسق > ولک اثقاء السجة الس لز تة 
على وجود المترفين وهي الفسق . 


وهنا تبر زتبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها الي لا مفرمنها . وعدم الضرب على أيدي ا تر فين 
کی لا يلسرا کیا نفدي ع اقرا ينمرا سر 

هذه السنة قد مضت في الأولن من بعد نوح و أقراناً يسك رق كلما فقت الدتوت ق ام بت با ال 
ذلك المصير ؛ والله هو الخبير بذنوب عبادہ البصیر : 

« وکم أهلكنا من القرون من بعد نوح ء وکفی بر بك بذنوب عباده خبيراً بصیراء . 
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بعد ا من آراد أنه ہیں للم الد تدعا ع هلا بعال إلى آعق سنارف ای ينيش ليها + کان ق 
بعجل له حظه في الدنيا حين يشاء ء ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من 
هذه الأرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها » ويستمتعون فیہا کالانعام > ويستسلمون فا للشهوات 
والنزعات . ويرتكبون ني سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهم : 

دق “لا يريد کیل سیا لد لی ا الغا إن ريد ع الم بيكا ال جيل يبلاط نشیا منسودا: . 

مذموماً با ارتكب + مدخورا يما اہی إليه عن عذاب . 

و ومن أراد الآخرة وسعى لها سعیہا وهومؤمن » فأولئك كان سعيهم مشكوراً » . 

والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى ا سعيها » فيؤدي تكاليفها » وینہض بتبعاتها » ويقيم سعيه لها على 
الإيمان . ولیس الإيمان بالتمني » ولكن ما وقر ني القلب وصدقه العمل . والسعي للاخرة لا يحرم المرء من 
لذائذ الدنیا الطيبة » إنھا بعد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو المحدف والغاية . ولا ضير بعد 
ذلك من المتاع حين بملك الإنسان نفسه ء فلا يكون عبداً لهذا المتاع . 

وإذا كان الذي يريد العاجلة يبي إلى جهنم مذموماً مدحوراً » فالذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ينبي 


إلیہا مشكوراً يتلقى التكريم ني الملا الأعلى جزاء السعي الكريم لدف كريم 1 وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحفِ والحشرات والهوام والوحوش والأنعام . فأما الحياة 
للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله » الذي خلقه فسواه » واودع روحه ذلك السرالذي يتزع 
به إلى السماء وإن استفرت على الارض قدماه . 

على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله . سواء مہم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الآخرة 
فلقاها ۔ رعطاء الله لا يحطره آحد ولا ته : فهو عطاق رجه به عة حیث شاه : 

و كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » . 

والتفاوت ني الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبا بهم واتجاهاتهم وأعمالهم ء ومجال الأرض 
سیق ورقعة الارن محدودة . فكيف بهم ني المجال الواسع وني المدى المتطاول . كيف بهم ني الآخرة الي 
لا تزن فیہا الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ 

و انظ ر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أ كبر درجات وأكبر تفضيلاً » . 

فن شاء التفاوت الحق » ومن شاء التفاضل الضخم ء فهو هناك ني الآخرة . هنالك ني الرقعة الفسيحة › 
والاماد المتطاولة الي لا يعلم حدودها إلا اللہ . وبي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل .. 


سے 


ج وو سوب اب عرو ل س سرے ار کر سے ا کک سے سر بر ص و سے 


2 یت E‏ سر سے 
لا تجعل مع لَه إا #اخر فتقعد مذموما حذولا ري ٭ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالولدین إحسلنا 


2 سر سے لے میں ار عبر خی سر چ حرج رصم 8 


ما ببلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما قد تقل َمَا أف ولا رپ اي وقل شما قول حكر با 52 


سے کا سے سے _ تين ے غیر ہے ار سے ا بر الس ”7 


جاح اڈ ون ألم وقل رب ب أرحمهما كما ربیانی صغیر 809 


2 2 ارم کا سے ع رہ سا ''عیر E>‏ 


روک لعل اق رتا إن تکونواً صَدلحينَ فاه مر کان لاو بین غضورا 2 


وأخفض ضما 


ضر بج گر حر سے پر نے ارخ صن سا رچ 


صا 
2 موق عري پر ہر آثےىي سو حر ا ساك ی می لين 
وكات ذا القریٰ حقّه, والمسكين وآء ن السبيل ولا تدر نيديا دی إن المبذرين كانواإخون الشيلطينٍ وكان 


کے و ٣ے‏ و سے سے عد سے کے سے - لر ار ہي کے سر سے سے كر کے قل 


الشيطان ربد ا 0 وإما تعرضن عنهم أبتغاء رة من ربك ترجوها فمل لهم قولا میسورا ي 


ہے اص 32 ٢۰ے‏ 


مر قے ‏ سرے سے سس سے ری ار ر سے ارق س ص وق نے عي ای 5 سرا ار عم راز سر اي اور # 
ولا جعل يدك مغلولة إن عنقك ولا تب طها ڪل الط فتقعد ملوما محسورا 0 إن ربك بیط ارزق 
ل!ساسہ 2 3 ار 


لمن إساء ویعدر كان يادو يوا یما جج 


مر رو ره کا 2 37 


7 2 2 
ولا تقتلوا اف یہ فكو حن رهم ایال إن کم کان خطها كيرا ری ولا مقرو ا ان إ نهر 


کے کے ۳ی اکر سے صر سے و ور ہے سے ہے ٹر آل ا سے اح خی 


اس ریف ولا تفتلوأ النفس ال ی حرم اللہ إلا بالق ومن قل لوت ققد سانا ارت 


عي تح حیحص 


الا سے کر سرس اي صن سے ص ار 


سلطا قلا سرف فق القنل الد کان اورا ص 
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اعت موی موا ہو سو :من مو ر ار رج صظ یڑ o Sof”‏ جع وص ے ر ناج بي گر 
ولا تقربوا مال الین لا ای وى اخسن حت يلع أشدم, واوفوا المد إن العھد کان مسعولا وې 
2٤ج‏ وصور ےہ واو م ا٤ء‏ ر رر 
وأوفوأ لکل 7 وزنوا او ذلك خير وأحسن اويل 600 
جج 
وا 8 مہ رچ مج ]ع م ۔ص وو رم بير کر 
الأرض مرحا پان لن رو الا بی ارگ چ ` 
قرغ م ر م رو م ماس 


كل ذالك کان سيثه, عند ربك مره ® 


ص 


ص 


سے سے ہے ےم سے لع 6 ص ص يس سير كر يس لير 


ذلك فا اوي 5 إليك ربك من اة ولا تجعل مع الله ها پا انر فلم فى جهنم ملو لوا مد را راع 


ي الدرس الماضی ربطت قواعد العمل والجزاء » وا دی والضلال » والکسب والحساب .. إلى الناموس 
الکو نی الذي يصرف الليل والہار. وني هذا الدرس تر بط قواعد السلوك والآداب والتکالیف الفر دية والاجتماعية 
إلى العقيدة في وحدة اللہ » كما تربط بہذہ العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها کل الوشائج › أي الأسرة 
وئی ا حماعة ويي الحياة . 

وي الدرس الماضي ورد « إن هذا القران بدي لي هي أقوم » وورد : ١‏ وکل شبيء فصلناه تفصيلاً » . 

ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيه » مما بدي للتى هي أقوم ؛ ويفصل شیثاً مما 
اشتمل عليه من قواعد السلوك بي واقع الحياة . 

يبدأ الدرس بابي عن الشرك ء وبإعلان قضاء الله بعبادته وحدہ . ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف : بر 
الوالدين » وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » بي غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية » وتحريم 
الزنا » وتحريم القتل . ورعاية مال الیتم » والوفاء بالعهد ء وتوفية الكيل والميزان » والتثبت من الحق . 
والبى عن الخيلاء والكبر ... ويتهى بالتحذير من الشرك . فاذا الأوامر والنواهى والتكاليف محصورة بين بد 
ارس وختامه + مشدودة إلى عقيدة التوحید الى يقوم عليها بناء الحيأة . ۱ 

. » لا تجعل مع الله إلما آخر فتقعد مذموماً مخذولا‎ ١ 

إنه البي عن الشرك والتحذير من عاقبته » والأمر عام ؛ ولكنه وجه إلى المفرد لیحس كل أحد أنه امر 
خاص به » صادر إلى شخصه . فالاعتقاد مسالة شخصية مسؤول عہا كل فرد بذاته » والعاقبة الى تنتظر كل 
فر د يحيد عن التو حيد أن « یقعد » « مذموماً » بالفعلة الذميمة الي أقدم عليها ء « مخذولاً و لقاس له » ود 
لا ينصره الله فهو مخذول وإن كر ناصروه . ولفظ « فتقعد » يصورهيئة المذموم الخذول وقد حط به الخذلان 
فقعد » ويلقى ظل الضعف فالقعو:. هو أضعف هيئات الانسان وأ كثر ها استكانة وعجزاً » وهويلقى كذلك 
ظل الاستمر ار في حالة النبذ والخذلان » لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغیرالوضع ؛ فهولفظ مقصود في 
هذا المكان . 


Y۰ 
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« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . 


فهو أمر بتو حيد المعبود بعد البي عن الشر أك وق ضصورق قق . فهو أمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة 
١‏ قضی ؛ حلع غلل الام مى الف ود > إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء و ألا تعبدوا ال إياه ) 
فتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد . 

فإذا وضعت القاعدة » وأقم الأساس : جاءت التكاليف الفردية والاجتاعية » ولا في النفس ركيزة من 
العقيدة ني الله الواحد » توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . 

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة » هي رابطة الأسرة ء ومن ثم یربط السياق بر الوالدين بعبادة اللہ 
إعلاناً لقيمة هذا البر عند الله : 

د وبالوالدين إحساناً اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل مما : أف ولا رها وقل لمما قولا 
كرياً ٤‏ واحفض هما جتاح الذلمن الرحمة #وقل + رب ارحمهما كما زيياي صغیر آ١‏ . 

هذه العبارات الندية » والصور الموحية » يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة ني قلوب الأبناء . 
ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء » توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام . إلى الذرية . إلى الناشئة 
الجديدة . إلى الجيل المقبل . و قلما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الابوۃ . إلى الحياة المولية . إلى الجيل الذاهب ! 
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانہا بقوة لتنعطف إلى الخلف > وتتلفت إلى الاباء والامھات . 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شىء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة 
الخضراء کل غذاء ي الحبة فإذا هي فتات ء وك سس فرع كل عاي ایشا ادا عي وت 4 کالہ صر 
الأولاد کل رحيق وکل عافية وكل جھد وکل اهام من الوالدین فاذا ما شیخوخة فانية ب ان أمهلهما الاچ 
وا مع ذلك سعیدان ! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ء ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية .. وهكذا 
تندفع الحياة . 

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء . إعا يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانہم بقوة ليذ كروا واجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الحفاف ! 

وهنا بجي ء الآمربالاتحمات إلى الوالدية فى ضورة قضاء من الله يحمل معٹی الأمر الم كد » بعد الأمر الڑکد 
بعبادة الله . 

ثم يأخذ السياق ني تظليل الجوكله بأرق الظلال ؛ و في استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب 
والعطف والحنان : 

« إما يبلغن عندك الكبر احدهما أوكلاهما » .. والكبر له جلاله ء وضعف الكبر له إيحاؤه ؛ وكلمة « عندك ؛ 
تصور معنى الالتجاء والاحماء فی حالة الکبر والضعف .. « فلا تقل هما أف ولا تنبرهما » وهى أول مرتبة 
من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يذل على الضجر والضيق .+ وما يى بالڑھائة وسوء الدب .. 
١‏ وقل ما قولاً کر یاً » وهي مرتبة أعلى إيحابية أن يكون كلامه هما يشي بالإ کرام والاحترام .. « واخفض 
هما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف » ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الرحمة 
ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عيناً » ولا يرفض أمراً . وكأنما للذل جناح بخفضہ إيذاناً بالسلام 
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والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » فهي الذ کری الحانية . ذ كرى الطفو لة الضعیفة 
يرعاها الولدان » وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن ير حمهما 
فرحمة اللہ أوسع ؛ ورعاية الله أشمل » وجناب الله أرحب . وهوأقدر على جزائهما با بذلا من دمهما و قلبهما 
ما لا بقدر على جز انه الابناء : 

قال الحافظ أرروك الو ارت بامناده عن بريفة عن أبيه + أن رجلا كان فى اطرات اسا أمه وطوف: با 
فسأل النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ قال : لا . ولا يزفرة واحدة . 

ولاق الانفعالاات والح ر كات مو صو لة بالعقيدة 2 السباق 4 فانه يعقب على ذلك وج الأمر كله لله الذي 
يعلم النوايا » ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال : 

« ریکم أعلم عا في نفوسكم » إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا» . 

وجاء هذا النص قبل أن عضي في بقیة التكاليف والو اجبات والاداب لير جع إليه كل قول وكل فعل ؛ و ليفتح 
وما دام القلب صالحاً ء فإن باب المغفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ر بهم مستغفرين . 


تنا 2 5 


ثم يحضي السياق بعد الوالدین إلىذوي القربی أجمعين ؛ ويصل بهم المساكين وابن السبيل ء متوسعاً في 
القرابات حتى تشمل الروابط الانسانية بمعناھا الکبیر : 

و وآت ذا القربئ حقه والمسكين واين السيبل ولا تبذرتيديرا + أن البذرين كانوا وان القیاظین + وكان 
الشيطان لربه کفوراً ؛ وإما تعرضن عنہم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ء فقل لهم قولاً ميسورا » . 

واقراة تعمل لذى اھر ہی وللسكين زاین اسل سخا فق الأعناق يرقف بالاقاق ‏ قليس هر ضلا عق اد 
عل أحد ؛ انا غوالحل الذئ فرضه اللہ » ووصله بعادته وٹوحیدہ . الحق الذي بؤ ديه الكلق فير ىء ذمته ع 
ويصل المودة بينه وبين من يعطيه » وإن هوالا مود ما عليه لله . 

وينهى القران عن التبذير. والتبذير-كما يفسره ابن مسعود وابن عباس الإنفاق في غير حق . وقال مجاھد : 
لوأنفق إنسان ماله كله ني الحق لم يكن مبذراً » ولوأتفق مدا في غير حق كان مبذراً . 

فليست هي الكثرة والقلة بي الإنفاق . إنما هو موضع الإنفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين ء 
لأنهم ينفقون ني الباطل ؛ وينفقون في الشر » وينفقون في المعصية . فهم رفقاء الشياطين وصحابهم « وكان 
القيطاة ريه کفورا و لا يدي عق النعمة كذلك لراك البذروة لا يحون عق النمية ء وحقها أن فقو طا 
في الطاعات والحقوق » غير متجاوزين ولا مبذرين . 

فإذا لم يحد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم » وتوجه إلى 
الله یر جوأن يرزقه ويرزقهم » فليعدهم إلى ميسرة » ولیقل هم قولاً ليناً > فلا يضيق هم صدره » ولا يسكت 
ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته ؛ ففي القول الميسور عوض وامل وتجمل . 

و 5 ”5 
و عناسبة التبذير والهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة : 
دولا تمعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا ٤‏ .. 
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والتوازن هو القاعدة الكبرى ني الهج الإسلامي » والغلوكالتفريط محل بالتوازن . والتعبير ہنا محري على 
طر نة التضویر ع فير سم البخل يداً مغلولة إلى العنق > ویرسم الام اف يدا عسوطظة كل الط لا تخبلك قينا : 
ويرسم باية البخل و ماية الإسراف قعدة كقعدة اللوم المحسور. والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف 
ضعفاً وعجزاً . فكذلك البخيل يحسره يخله فيقف . وكذلك المسرف ينبي به سرفه إلى وقفة الحسير . ملوماً 
في الحالتين على البخل وعلى السرف » وخير الأمورالوسط . 

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هوالله . هوالذي يبسط ني الرزق ویوسع ء وهوالذي يقدرني الرزق 
ويضيق . ومعطي الرزق هو الامريالتوسط في الإنفاق : 

« إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إنه كان بعبادہ خبيراً بضيرا » . 

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر » ويقدرالرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر. ویامر بالقضد والاعتدال ء 
ویہی عن البخل والسرف ؛ وهوالخبير البصیر بالاقوم في جميع الاحوال ؛ وقد انزل هذا القران يبدي للني 
هي أقوم في جميع الأحوال: . 


وكان بعض أهل الجاهلية یقتلون البنات خشية الفقرو الاملاق ؛ فلما قررفی الآية السابقة أن الله ببسط الرزق 
لن يشاء ویقدر ‏ أتبعه بابي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ني المكان المناسب من السياق . فا دام الرزق بيد 
اللہ » فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل او نوع النسل ؛ إعا الامر كله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين 
الفقر والنسل بن تفكين الاس > وصححت عقیدتہم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة الوحشية 
المنافية لفطرة الأحياء وسنة الحياة : 

« ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وإياكم » إن قتلهم كان خطأ كبيرا » . 

إن انحر اف العقيدة وفسادها ينشىء اثاره في حياة الجماعة الواقعية » ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس 
التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشىء اثاره في صحة المشاعر وسلامتہا » وي سلامة الحياة الاجماعية واستقامها . 
وهذا المثل من وأد البنات مثل بار ز على اثار العقيدة في واقع الجماعة الانسانية . وشاهد على أن الحياة لا يمكن 
لا آع تار ای > بات فة لا کر أ مش ی سرک سا الحيآة . 

ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق ق الت القراق الْعَجَةے , 

ففي هذا الموضع قدم رزق الابناء على رزق الآباء : « نحن نرزقهم وإياكم » وني سورة الأنعام قدم رزق 
الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخر فی مدلول النصين . فهذا النص : 
« ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وإياكم ؛ : والنص الآخره ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم » . 

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد . وني الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلا 
فقدم رزق الاباء . فكان التقديم والتاخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك . 

ومن البى عن قتل الأولاد إل البى عن الزنا : 

وولا تقر بىا آلڑنا انه كان فاحقة وساء سيلا م : 

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة ‏ وقد توسط المي عن الزنا بين البي عن قتل الأولاد والبي عن 
قل الفس _ لذات: الصلة وذات التاسية ۔ 
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إن ف الزن غاد من تراحی نتى .. ات ل ابقداء لأته إراقةالمادة المعياة أن غير موشيعها + وتبعه غالا الرغنة فى 
قاف من آكاره يقت ابلح قبل أن يسفاق أوبعد أن عفان : قا عزئدة أويمد مولدة قافا ترك ان للسياة رك 
في الغالب لحياة شريرة » أوحياة مهينة » فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء . . وهو قتل في 
صورة أخرى . قتل للجماعة التي يفشو فيها ٠‏ فتضيع الأنساب وتختلط الدماء » وتذهب الثقة في العرض 
والولد » وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها : فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب آخر ‏ إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا 
ضرورة ها » ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها . والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة » لا تصح 
فطر تہا ولا تسلم تربيتها إلا فيه . 

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال : منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث . وقد 
بغر بعضهم أن اوربا وأمريكا تملكان زمام القوة ا مادیة الیوم مع فشو هذه الفاحشة فیہما . ولكن اثار هذا 
الانحلال ي الام القدعة منها كفر نسا ظاهرة لا شك فيها . اما في الام الفتية كالولايات المتحدة : فإن فعلها 
۾ تظهر بعد اثارہ بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف ف شهواته فلا بظهر اثر 
الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتّال اثار 
السن » كما يقوى عليها المعتدلون من انداده ! 

والقران يحذرمن مجرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز. لن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة » فالتحرزمن 
المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان . 

ومن ثم بأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ء توقياً للوقوع فيه .. يكره الاختلاط في غير ضرورة . 
ویحرم الخلوة . ویہی عن التبرج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع » ويوصي بالصوم لمن 1 ا 
ويكره الحواجز الي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور. وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الاولاد . 
ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الجر يمة حين تقع » وعلى 
رمي المحصنات الغافلات دون برهان ... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج » ليحفظ الجماعة الإسلامية من 
التردي والانحلال . 

ويخم الي عن قتل الأولاد وعن الزنا باللٰہي عن قتل النفس إلا بالحق : 

و ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » 
انه كان منصورا » .. 

والإسلام دين الحياة ودين السلام » فقتل النفس عنده كبيرة تلى الشرك بالله » فالله واهب الحياة » وليس 
لاحد غير الله ان يسلبها إلا بإذنه وي الحدود الي يرسمها . وكل نفس هي حرم لا یمس » وحرام إلا بالحق ء 
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه » وليس متروكا للراي ولا متاثرا باللموى . وقد جاء 
ي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا إله إلا الله 
وأن سعداً رسول اق الآ باحدى ثلاث النفس بالتفس > والزاق الحصى »> والثارك اتی اقارق للجماعة », 

فآما الأول فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لنفوس « ولكم ني القصاص حياة » . 
حياة بکف ید الذين یہمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص بنتظر هم فير دعهم قبل الإقدام على الفعلة النکراء . 
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وحياة بكف ید أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل ٠‏ بل یمضوا في الثأر » ويتبادلوا 
القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة 
القصاص ٠‏ فينطلق آمناً يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة . 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل أي انتشار الفاحشة » وهي لون من القتل على النحو الذي بيناه . 

واعا ۵0 تھی كتج اقساد تروحی کا يديع اق کی ي اا ذا ويد مہا رظانوا اللي عار ة نل 
لها » ويسلمها إلى الفر قة القاتلة . والتارك لدينه المفارق للجماعة !نما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يحبر عليه » ودخل 
في جسم الجماعة المسلمة : واطلع على أسرارها » فخروجه بعد ذلك عليها فيه تہدید ها . ولوبقي خارجھا 
ما أكرهه أحد على الإسلام ول تقل لق ساد إن اق می أعل دی جار ران مأمنه ان 
كان من امقر كيق... ولس بعد .ذلك اة السفالفيق ى القدة. 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » .. ہ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القتل انه كان منصورا » . 

تلك الأسباب الثلاثة هى المبيحة للقتل ؛ فن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك الأسباب ء فقد جعل اللہ لوليه 
وعو ار ب عاصب الیہ _ سلطا عل اقائل » إن خاء قله وإة غاء طاعل النية ع وان قاء عقا عله بلا دية . 
فيو ضاحب آلأمر یق الاصرف ى القائل ع لان خت کل 

وي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الاسراف ني القتل استغلالاً هذا السلطان الذي منحه إياه . 
والا(سراف ! في القتل يكون بتجاوز القاتل الى سواه مم ی لا ڈلب غم - كما یقع في الثار الجاهلى الذي يؤخذ 
فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنہم من اسرة الال ب ويمكواق الابراف ذلك 
بالتمثيل بالقاتل » والولی مسلط على دمه بلا مثلة . فالله يكره المثلة والرسول قد ہی عہا . 

١‏ فلا بسرف ني القتل إنه كان منصوزاً » يقضي له الله » ويؤيده الشرع » وينصره الحاكم . فليكن عادلاً 
ي قصاصه ؛ وکل السلطات تناصره وتاخذ له بحقه . 

وي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل » و مجنید سلطان الشرع وسلطان الحا كم لنصرته تلبية للفطرة 
البشرية » وتہدئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي . الغليان الذي قد يحرفه ويدفعه إلى الضرب ينا و مالا 
في حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فاما حين يحس أن اللہ قد ولاه على دم القاتل » وأن الحا كم مجند 
لنصرته عل القصاص : فان ثائرته تہداً ونفسه تسكن ویقف عند حد القصاص العادل الحادىء . 

والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما رکب ي فطرته من الرغبة العمیقة ي القصاص . لذلك يعتر ف الاسلام 
بہذہ الفطرة ویلبیہا في الحدود الأمونة ء ولا يتجاهلها قیفرض التسامح فرضاً . إما هو يدعو إلى التسامح ویژثرہ 
ويحبباقنها ۽ :وباج عليه . ولكن بعد أن یعطی الحق . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح . وشعورولي الدم بانه 
لزعل او موسر سو اساي + لاير سر على الصفح فقد يبيج نفسه ويدفع به إلى 
الغلوو الجماح ! 

وبعد أن ينبي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس ؛ يتحدث عن حرمة مال اليتهم » وحرمة العهد . 
« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العھد کان مسؤولاً » . 
والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ؛ لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « كل المسلم على 
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المسلم حرام دمه وعرضه وماله ؛ ' ولكنه يشدد في مال الیتم ويبرزالبي عن جرد قربه إلا بالي هي أحسن . 
ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله » ضعيف عن الذود عنه > والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتهم وماله 
حتى يبلغ أشده وير شد و يستطيع أن يدبر ماله وأن يدقع عنه . 


وما يلاحظ ف هذه الأوامروالنوا هي أن الأموراتي يكلف بہا كل فر د بصفته الفردية جاء الأمر أو اهي فيها 
بصيغة المفرد ؛ أما الأمو رالي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أوالبي فيها بصيغة الجمع ء ففي الإحسان للوالدين 
8 ذي القربی والمسكين وابن ل ایل + وعشع اایدیز ٢‏ والتوسط في الإنفاق بین البخل والسرف › وي 
التثبت من الحق والہی عن الخيلاء والکبر . . كان الأمر أوالبي بصيغة المفرد لما ها من صبغة فر دية . وي المي 
عن قتل الأولاد وعن ن الزنا وعن قتل النفس » والأمر برعاية مال الیتم والوفاء بالعهد » وإيفاء الكيل والميزان 
كان الأمر أوالهي بصيغة الجمع لا ھا من صبغة جماعية . 
ومن ثم جاء الهي عن قرب مال اليتيم إلا بالي هي أحسن في صيغة الجمع ء > لتكون الجماغة كلها مسوٌولة 
عن اليتيم وماله » فهذا عهد عليها بوصفها جماعة . 
ولان رعاية مال الیتم عهد على الجماعة الحق به الامر بالوفاء بالعهد إطلاقا . « واوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا » .. يسأل اللہ جل جلاله عن الوفاء به » ويحاسب من ینکٹ به وينقضه . 
وقد أ كد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد 
وني حياة الجماعة . وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى ني القران والحديث ؛ سواء في ذلك 
عهد الله وعهد الناس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام 
في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الاسلام ' 
) # ¥ ¥ 
ومن الوفاء بالعهد إلى إیفاء الكيل والميزان : 
و وأوقرا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلا » .. 
وا لمناسبة بین الوفاء بالعهد وإیفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ › فالانتقال في السياق ملحوظ 
التناسق . 
وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن ؛ أمانة في التعامل ؛ ونظافة في القلب » يستقيم بہما التعامل في الجماعة ء 
اوتتوافر بہما الثقة في النفوس ء وتم بہما البركة في الحياة . « ذلك خير وأحسن تأويلا » .کور ی أللاقيا و اجن 
مآلا ني الآخرة . 
والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ لا يقدررجل على حرام ثم يدعه » ليس به إلا مخافة الله » إلا 
أبدله الله به ني عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » . 
والطمع ني الكيل والوزن قذارة وصغار ي النفس » وغش وخيانة ني التعامل تتزعزع ہہما الثقة ء ويتبعها 
الكساد » وتقل بہما البركة في محيط الجماعة » فير تد هذا على الأفراد ؛ وهم يحسبون آنہم كاسبون بالتطفيف . 


. أخر جه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمدي‎ (١۱) 
. سلام المجتمع ا فقرة : « العنصر الاخلاقی ۴ المعامللات » «دار الشروق»‎ ١ : يراجم کات و السلام العالمي ی الإسلام. » فصل‎ (2 
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وهو سب ظاغرئ ووقی + لأن الكاذ ى السماعة يعوة على الأفراه بعد عین . 

وهذه حقیقة أدركها بعیدو النظر في عا م التجارة فاتبعوها » ولم يكن الدافع الأخلاتی ء أو الحافز الديني هو 
الباعث علا ؛ بل جرد إدراكها بي واقع السوق بالتجر بة العملية . 

والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان نجارة » ومن يلتزمه اعتقادا .. ان هذا يحقق اهداف ذاك ؛ 
ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع ني نشاطه العملی إلى آفاق أعلى من الأرض > وأوسع في تصورالحياة وتذوقها . 

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهو ماض نى طريقه إلى افاقه الوضيئة وآمادہ البعيدة › 
ومجالاته الرحيبة . 


والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شيء فيا على الظن أوالوهم أوالشبهة : 

« ولا تقف ما لیس لك به علم E,‏ .كل او اعت N‏ 

وهذه الكلمات القليلة تقم منبج أ كاملاً للقلب والعقل ء يشمل الهج العلمي الذي عر فته البشرية حديثاً جدا ء 
رشت إليه اسقامة الث وعرزاقية اش ء عيرة لسا عل الاس النقلية الات ) 

فالتثبت من کل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم علا هو دعوة القران الكريم » ومهج 
الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا الهج لم يبق جال للوهم والخرافة في عالم العقيدة . وم 
يبق مجال للظن والشبہة ي عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية 
في عالم البحوث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية الى یشید بها الناس ني العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية الي يعلن 
القرآن تبعتها الكبرى » ویجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره وفژادہ » أمام واهب السمع والبصروالفؤاد .. 

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عنہا صاحبها » وتسأل عنها الجوارح والحواس 
والعقل والقلب جميعاً . أمانة يرتعش الوجدان لدقها وجسامتها كلما نطق اللسان بکلمة » وكلما روى الإنسان 
رواية > وکسا اضر كما فل شعن أو افر أوحنادفة , 

« ولا تقف ما لیس لك به علم » .. ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين » وما لم تتثبت من صحته : من قول 
بقال ورواية تروى . من ظاهرة تفسر او واقعة تعلل . ومن حكم شرعي أوقضية اعتقادية . 

وني الحديث : « إياكم والظن إن الظن أكذب الحدیث » . وي سنن أني داود : « بئس مطية الرجل : 
زعموا » وي الحديث الاخر : وا أفرئ الفری أن برى ي الرجل عينيه ما م تريا ٤‏ .. 

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقر ير ذلك ال ہج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحدہ بالتحرج 
في أحكامه » والتثبت ني استقرائه ؛ إنھا يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته » وي مشاعره 
وأحكامه ء فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حکماً ولا يبرم الإنسان 
أمرأ إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة » فلم ببق هنالك شك ولا ش شہة في صحبها . 
« إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم » حقاً وصدقاً .. 


۲۲۷۰ 
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وكش ده الأوامروالنواهي المر تبطة بعقيدة التوحيد بالہی عن الکبر الفارغ و الخيلاء ء الكاذية : 

دولا اس الأرض رعا . وت لى ظرق ار راو تلع لبال طول 4 

والانسان حين لو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان » 
أوقوة أوجمال . ولوتذ كرأن ما به من نعمة فمن الله » وأنه ضعيف أمام حول الله » لطامن من كبريائه » وخفف 
اب .عفيللاته. : ویعی عل الأرقن هويا لا باولا رحا , 

والقرآن بجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضالته : « إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً » فالإنسان بجسمہ ضئیل هزيل ء لا يبلغ شيئاً من الأجسام الضخمة الي خلقها الله . إما هو قوي بقوة 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء » أدب مع اللہ > وأدب مع الناس . 
أدب نفسی وأدب اجمّاعي . وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاهعامات . 
بكر هه اللہ لبطره ونسيان نعمته » ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه . 

وني الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو ي نفسه حقير وعند الناس كبير . ومن استكبر وضعه الله ؛ فهو في 
نفسه كبير وعند الناس حقیر . حتى مو ابغض إليهم من الكلب والخنزير' » 
مها : 

« كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » . 

فيكون هذا تلخيصاً وتذكيراً بعر جع الأمروالبي وهوكراهية الله للسبىء من تلك الأمور. ويسكت عن 
الحسن ا اموربه » لأن اللٰہی عن السی ء هو الغالب فا كما د كرنا . 

يرام لارائر را ارلنی کنا بنھا یوی و و من الشرك . وباق انبا بعض الحكمة 
الى سهدي اليما القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول : 

« ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع اللہ إلا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا» . 

وهو ختام يشبه الابتداء . فتجيء محبوكة الطرفین » موصولة بالقاعدة الکبری الي یقم علیہا الإسلام بناء 
الحباة » قاعدة توحيل الله وعبادته دون سواه .. 


00 خر سے غر ویسے حص ہے 


افاصفلک ربح بالبنين وام من امک 58 انکر لتقولونَ قولا عظیا ص وَلَمَدَ صرفتا فى هلدا 


لاي ےل و م کر ص حت سر سر م 


لمران لیذ دروا وما دعملا تقو 8307 قل لو ہن ا اة کما KE‏ ادا لا بتغواً 2 a‏ 


اروم را رصے۔ 2 رر ع ر صرم٤ٌو ‏ سمس 


سپیلا ل سبحدئه, وعد عم ولون علوا گبیرا 2« أب له السماوات السبع 6 وإن 


. :رواہ ابن كثير بي التفسير‎ )١( 
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2 کے لق و گے سوہ زا سے 0 یت سو فو جو 


مسب وللكن لا تمقَهون سبیحھم نر کان حلا عَفُورا ١م‏ 


ا یے چس 8 ر سر 2 aR e‏ س س روم شر عر 


و و و 


روم ور چم 2 2 


ان بهو وف اديب وِقرا وإِذًا ذکرت ربك فا ولراك رم لا جه 5 نحن اعم 


روس ر م 


ا ستمعون به = إِذ د ستمعون إِليكَ واڈھم ِو اد د قَولٌ الظللمونَ إن ابعر إلا وجا مسحورا GD‏ 


لا و FE‏ سے وی ا دق 2 وى خی نی 2 سسب ب ير ار ہے 


انظر کیف صربوا لك الامتال فضلوأ فلا استطيعون سبيلا ® وقالواً اذا ا عظلما ورقلما آونا لمبعوثون 


ہے 
ار و رور ف 070007 و 


حًا جديا GD‏ د فل کونأ جارة أو حديدًا وي يت اوخلتاف يكبر فى صدوركر فسيقولون من یعِدنا 


سب پر رخ 216 ضے بود ع لز واي رھ إن من تو سا یہ ا 


از ای مر اوک مره فسینغضوت ليك رۂوسہم و بغَولونَ می هو قل عمج أن ڪون قرا 520 


ر واس ےک روہ روص 2 ےظرمی 5 م | E‏ < ص 


دوم يدعو کر فنستجیبون‌محمدہء وكظنونٌ إن إن لم إلا قليلا GD‏ وقل لعبادى يقواوأ الی ھی احسن إن 


کوس سر سر شس رو ٤یج‏ سار تک گا روصم “رج ٤ء‏ 


ألشيطان ازع بهم إن الشيطلن کان للا فسن عدوا متا 823 دیز ام رر إن سای او اہ کنا 


ب < رر ہے چاو ری عر سے رص عن 8 ص ا می اخ فو سو و و 6 امك صن ج22 2 نے ون ' 


بعذبکر وما ارسلتلك عليهم وکیلا © ری وربك اعم من فى السماوت والأرض ولقد فضأنا بعض النبيكن 


رس ہے و جو E‏ و و وو و 


على بعض وگائینا داؤید ژو را رق 3 


2 س ع ع و ار 5 رر ج و می و ا مر عر سے > سر سے ہر سے 


فل أدعوأ الین َعم من دونه فلا کون کشف الضر عنکر ولا ويلا 09 وك الین يدَعونَ 


رور سس رم خخ فظرے اوم گر عو ل سر سا؟بی خرس نر سر ضر ل ر ےم 2 سر سوير کر 


یبتغون إل ر رہم م الوسيلة ایہم اقرب ويرجون رحمته, ویحافون عذا په ۳ عاب ريك كان محذورا رق 


بدأ الدرس الثاني واتہی بتوحید اللہ واللہی عن الشرك به > وضم بين البدایة والهاية تكاليف وأوامرونواهي 
و ڑھایا مر تک ة كلها غلل قاغدة التو حيد الوطيدة .. ويبذا هذا الدوس ويتبى باستتكارفكرة الولد والشريلك: َ 
فياف ما فا من افضطراب وٹیافٹ + وئظریروحدة الافیاء لكر ني إلى الخالق الرآعد + و وآ من گی إلا 
يسبح بحمده » ووحدة المصير والرجعة إلى اللہ أي الآخرة > ووحدة علم اللہ الشامل يمن أي السماوات ومن أي 
الأرض » ووحدة التصرف ف شؤون الخلائق بلا معقب : « إن يشأير حمكم أو إن يشأ يعذبكم » . 

ومن خلال السياق تهافت عقائد الشرك وتهاوى » وتنفرد الذات الالحية بالعبادة والانجاه والقدرة والتصرف 
والحكم في هذا الوجود ء ظاهره وخافيه » دنياه وآخرته ؛ ويبدوالوجود كله متجهاً إلى خالقه ي تسبيحة 
مدندة شاملة تشتر ك فا الاحیاء والاشياء . 
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« أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظما ؟ » 

استفهام للاستنکار والہکم . استنكارلما يقولون من أن الملائكة بئات الله ؛ تعالى الله عن الولد والصاحبة 
كما تعا ی عن الشبيه والشريك . وتہکم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنین ويقتلون البنات 
خوف الفق رأوالعار؛ ومع هذا يجعلون الملائكة إناثاً > وينسبون هؤلاء الإناث إلى اللہ ! فإذا كان الله هوواهب 
البنين والبنات » فهل أصفاهم بالبنين المفضلين واتخذ لنفسه الإناث المفضولات ؟ ! 

وهذا كله على سبيل مجار اتہم في ادعاءاتہم لبيان ما فا من تفكك و تہافت . والا فالقضية كلها مستنكرة من 
الاساس : 

١‏ إنكم لتقولون قولاً عظيا » 9 عظيماً في شناعته و بشاعته 5 عظماً في جر أته ووقاحته » عظياً في ضخامة 
الات راہ فيه » عظياً في عروجه عن التصور والصدین . ۱ 

« ولقد صر فنا فی هذا القران ليذ کروا؛ وما یز یدھم الا نفورا » . 

فقد جاء القرآن بالتوحيد » وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى ء وأساليب متنوعة » ووسائل 
متعددة « ليذ کروا » فالتوحيد لا يحتاج إلى أ كثر من التذ کر والر جوع إلى الفطر ة ومنطقها ء وإلى الآيات الکو نیة 
ودلالها ؛ ولكنهم يزيدون نفوراً كلما معوا هذا القرآن . نفوراً من العقيدة الي جاء بها » ونفوراً من القرآن 
ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة الي يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والترهات . 

وكما جاراهم في ادعاءاتهم في حكاية البنات ونسبتها إلى الله ليكشف عما فيها من تفكك وتہافت ء فهو 
يجار هم في حكاية الآمة المدعاة » ليقرر أن هذه الآلمة لووجدت فإنها ستحاول أن تتقرب إلى الله » وأن تجد 
ها وسيلة إليه وسبیلا : 

« قل : لو كان معه ا مة كما يقولون ء إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. 

ولو كما يقول النحاة ‏ حرف امتناع لامتناع » فالقضية كلها ممتنعة » وليس هنالك ال حة مع الله كما 
يقولون ‏ والآ مة التی:یدعونہا إن هي إلا خلق من خلق اللہ سواء كانت نجماً أوكوكباً » إنساناً أوحيواناً » نباتاً 
أوجماداً . وهذه كلها تتجه إلى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية » وتخضع للإرادة الي تحكمها وتصرفها ؛ 
و جد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتلبيها لإرادته : 

« إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. وذ كر العرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق الي 
يدعون آنا ا مة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بتنزيه الله فی علاه : 

ز سہعاق وصلل هنا كرارق عار ا كير ا 

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهداً فريداً ء تحت عرش الله » يتوجه كله إلى اللہ » يسبح 
له و یجد الوسيلة إليه : 

« تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیہن > وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبیحھم؛ إنه كان حلماً غفورا » ۱ 

وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير » وتنتفض روحاً حية تسبح الله . فإذا الكون كله حركة 
وحياة » وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية > ثر تفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير ا متعال . 

وإنه لمشهد كو لي فريد » حين يتصور القلب . كل حصاة وكل حجر . کل حبة وكل ورقة . کل زهرة وكل 
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مرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل 
سابحة ف الماء والمواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح اللہ وتتوجه إليه في علاه . 

وان الوجدان لبر تكن وهو يستشغر الحاة تتاب فى كل ما حوله تما یراہ وما لا يراه ٤‏ وكلما همت يده أن 
تلمس شيئاً » وكلما همت رجله أن تطأ شیئاً .. معہ يسبح لله » وينبض بالحياة . 

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده » يسبح بطريقته ولغته « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لا تفقهونه لأنكم 
محجوبون بصفاقة الطين » ولانكم لم تتسمعوا بقلوبكم » ولم توجهوها إلى اسرار الوجود الخفية » وإلى 
النواميس البى تنجذب الا کل ذرة ف هذا الكون الكبير » وتتوجه با إلى خالق النوامیس ء ومدير هذا الكون 
الكبير . 

وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك او ساكن وهوينبض بالروح ؛ ويتوجه بالتسبيح › فإا 
تيا للاتصال باللا الأعلى : وقدرك ممق أسرار هذا الوسهود ما لا يدركة الناقلوة + الذي تخول ضفاقة الطين 
بین قلو هم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود » النابضة يي كل متحرك وساكن ؛ وي كل شيء 
في هذا الوجود . 

« إنه كان حلماً غفورا » .. وذ کر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدومن البشر من تقصير في ظل هذا الموكب 
الكو لي المسبح بحمد الله » بيا البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله » ومن ينسب له البنات » ومن يغفل عن 
حمده وتسبيحه . والبشر أولى من كل شيء في هذا الکو ن بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد . ولولا حلم الله 
وغفرانه لاخذ البشر اخذ عزیز مقتدر. ولكنه جمهلهم ويذكرهم ويعظهم ویز جرهم « إنه كان حلما غفورا » . 

3 i #2 

ولقد کان كبراء قريش يستمعون إلى القرآن ؛ ولكلهم يجاهدون قلوہہم ألا ترق له ء ويمانعون فطر تہم أن 
تتأثر به ؛ فجعل اللہ بيهم وبين الرسول حجاباً »> حجاباً خفياً » وجعل على قلو بهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن » 
وجعل تي اذانهم كالصمم فلا تعي ما فيه من توجيه : 

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا یؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا . وجعلنا على قلو بهم أكنة 
ان يفقهوم وي اقام وقرا ۔ وإذا د كرت ريك ي القران وحده واوا عل اديارعم تقورا . تجن اعام ا 
يستمعون به » إذ يستمعون إليك وإذ هم مجوى . إذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال » فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » . 

وقد روى ابن اسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شہاب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن 
حرب » وابا جهل بن هشام » والاخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقفي حليف بي زهرة خر جوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهويصبي بالليل ي بيته ؛ فاخذ كل واحد مہم مجلسا يستمع 
فيه » وکل لا يعلم بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتی إذا طلع الفجر تفر قوا » حتى إذا جمعهم الطريق 
تلاوموا > فقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو راکم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا . 
حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مہم إلى مجلسه ؛ فباتوا ستمعون له » حتی إذا طلع الفجر تفر قوا 
وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل مجلسه ء فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفر قوا ء فجمعہم الطريق ؛ فقال بعضہم لبعض : 


لا برح حتى نتعاهد لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم 
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حرج حتى آتی أبا سفيان بن حرب أي بيته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فما معت من محمد . 
قال : با ابا ڈنل و الق لد ممعت اشياء اعر تھا واغر قا ما راد با ء ولمعت اشاء ما عرقت سناھا ولا ما مآد 
بها . قال الأخنس : وأنا » والذي حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جھل فدخل عليه بيته ؛ 
فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيا معت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا ء وأعطوا فأعطينا . حتى إذاتجاثينا على الرکب » وکنا كفر سي 
رهان » قالوا : منا ني يآتيه الوحي من السماء . فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدأولا نصدقه ! قال فقام 
عنه الاخنس وتركه .. 

فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطر تہم فیصدو نبا ء وتجاذيهم إليه قلو بهم فيمانعونهاء فجعل الله بيهم وبين 
الرسول حجاباً حفياً لا يظهر للعیون ولكن تحسه القلوب » فإذا هم لا ينتفعون به ء ولا يبتدون بالقرآن الذي 
يتلوه . وهكذا كانوا يتناجون بما أصاب قلو بهم من القران ؛ ثم يتامرون على عدم الاسماع إليه ؛ ثم يغلبهم 
التائر به فيعودون ء ثم يتناجون من جديد ؛ حتى ليتعاهدون على عدم العودة لیحجزوا انفسهم عن هذا القران 
المؤثر الجذاب الذي يخلب القلوب والألباب ! ذلك أن عقيدة التوحيد الي يدورعليها هذا القرآن كانت بددهم 
٤‏ مكانهم وي امتیاز اتہم وي کبر یائھم رون مہا : 

ہ وإذا ذكرت ربك ني القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراء . 

فوراً من كلمة التوحيد » الي تہدد وضعهم الاجماعي ٠‏ القائم على أوهام الوثنية وتقالید الجاهلية » وإلا 

فقد کان کبر اء قر یش أذ کی من أن یخفی علیہم ما في عقائدهم من تہافت » وما أي الإسلام من تماسك ء وأعرف 
بالقول من أن یغیب عنہم ما في القران من سمو وارتفاع وامتياز . وهم الذين لم يكونوا بملكون آنفسہم من الاستاع إليه 
والتاثر به » على شدة ما یمانعون قلو بهم ويدافعونما ! 

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؛ فيطلقون الہم على 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - يعتذرون با عن المكابرة والعناد : 

إذ بقول الظالوث : إن تبعون إلا رجلا مسحورا» . 

وهذه الكلمة ذاتہا تحمل ي ثناياها دليل تأثر هم بالقرآن ؛ فهم يستكثرون في دخيلهم أن يكون هذا قول 
بشر ؛ لأنهم يحسون فيه شيئاً غير بشري . ويحسون دبيبه الخفي في مشاعر هم فينسبون قائله إلى السحر » ير جعون 
اليه هذه الغرابة في قوله ء وهذا التميز في حديثه » وهذا التفوق في نظمه . محمد إذن لا ينطق عن نفسه › 
اتنا ينطق عن السحریقوۃ غيرقوة الیٹر | ولواتضفوا لقالوا : اندعن عيد الع فا حكن أن قول هذا إنسات : 
ولا خلق اخر من خلق الله . 

ز انر کیل فر وا لك الآطال فقيارا فلا معطعوخ س . 

ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست غسحورء انما أنت رسول ؛ فضلوا ولم پہتدوا ء وحاروا فلم 
يدوا طریقاً یسلکونہ . لا إلى المدى » ولا إلى تعليل موقفهم الريب ! 


E“‏ جد چ 


ذلك قولهم عن الق رآن » وعن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -وهويتلوعليهم القر ان . كذلك كذبوا بالبعث ء 
وكفروا بالآخرة : 
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ژوقالوا : أئذا كنا عظائاً ورفاتا أثنا مرون علقاً جدیدا ۶ قل : کونرا خجارۃ أو حديدا اوعلفا ما يكير 
ي صدوركم . فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فطركم أول مرة . فسينغضون إليك رؤومهم ويقولون : 
متى هو؟ قل : عسى أن يكون قريباً ء يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لثم إلا قليلا » . 

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمشركين » واشتمل القران 
الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت . 
وطبيعة البعث والحشر . ولقد عرضها القرآن الكريم ني هذا الضوء مرات . ولكن القوم لم يكونوا يتصورو نا 
بہذا الوضوح وبتلك البساطة ؛ فكان يصعب علیہم تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام : 

ووقالوا : أتذا كنا عظاما ورفاتاً أا ا رن خاتا عحدیدا ء ؟ 

ذلك آنہم لم يكونوا يتدبرون اہم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا ؛ واغ الشاة الآخرة لست اع مخ 
النشأة الأولى . وأنه لا شيء أمام القدرة الإلحية أعسرمن شيء ء وأداة الخلق واحدة فی كل شيء : « كن فيكون ؛ 
فيستوي إذن أن يكون الشیء سبلا وأن يكون صعباً في نظرالناس + متى توجهت الإرادة الإهية إليه . 

وكان الرد على ذلك التعجب : 

« قل : كرنوا حتجارة أوحديدا ارعلتا ھا يكير فى صدوركم). 

والعظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذ كرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . فيقال لهم : 

كو نواحجارة أو حديداً أوخلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديدتما يكبر في صدوركم أن 
تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة .. فسيبعثكم الله . 

وهم لا یملکون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر ولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التوبیخ 
والتقريع » فالحجارة والحديد جماد لا یحس ولا يتأثر » وني هذا إيماء من بعيد إلى ما ني تصورهم من جمود 
وتحجر ! 

١‏ فسيقولون : من يعيدنا »۾ ؟ 

من یر دنا إلى الحياة إن كنا رفاتاً وعظاماً » أوخلقاً آخر أشد إیغالاً في الموت والخمود ؟ « قل : الذي فطركم 
ولاعرة 2 ب ۱ 

وهورد يرجع المشكلة إلى تصوربسيط واضح مريح . فالذي أنشاهم إنشاءَ قاد على أن ير دهم أحياء . ولكنهم 
لا ينتفعون به ولا يقتنعون : 

: ينقضونما علو أوسفلاً > اسعتكارا واستہزاء‎ ١ فسينغضون إليك رؤوسہم‎ ١ 

( ويكولوة > متی هو؟ ¢ + تماد ذا الحادث وامٹتگاراً . 

و قل : عسی أن يكون قریا »:. 

فالرسول لا يعلم موعده تحدیداً . ولكن لعله أقرب مما يظنون . وما أجدرهم أن بخشوا وقوعه وهم ني 
غفلهم يكذبون ويسهزئون ! 

ثم برسم مشهداً سريعاً لذلك اليوم : 

. » يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده » وتظنون إن لبثم إلا قليلا‎ ١ 

وهومشهد يصورأولئك المكذبين بالبعث المنكرين له ء وقد قاموا يلبون دعوة الداعي» وألستہم تلهج بحمد 
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الله . ليس لهم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب ! 

وهوجواب عجيب ممن كانوا يتكرون اليوم كله وينكرون الله » فلا یکون ‏ مم جواب إلا أن يقولوا : الحمد 
لله الحتمد اله ] 

ويومئذ تنطوي الحياة الدنيا كما ينطوي الظل : « وتظنون إن لبثم إلا قليلا » . 

وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحويصغر من قيمتها ني نفوس المخاطبين » فإذا هي قصيرة قصيرة ء لا 
يبقى من ظلاهها بي النفس وصورها بي الحس ء إلا اما لمحة مرت وعهد زال وظل تحول ء ومتاع قليل . 

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور » المستهزئين بوعد الله وقول الرسول ء المنغضين 
رؤوسهم المبكمين المبجمين .. يلتفت عنهم إلى عباد الله المؤمنين لیوجھہم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
أن يقولوا الكلمة الطيية ويتطقوا دائماً بالحش : 

« وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن . إن الشيطان ينزغ بینہم ء إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبينا » . 


.. وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن » على وجه الإطلاق وني كل مجال . فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه‎ ١ 
بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بینہم من مودة . فالشيطان ینزغ بين الإخوة بالكلمة الخشئة تفلت » وبالرد‎ 
السىء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسوجراح‎ 
. القلوب » تندي جفافها ء و تجمعها على الود الكريم‎ 

« أن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا » . 

بعلیس مقطاك فو عر ات لسانه + فغر ى با العداوة والیتضاء بن آلرعراغ:× . والكلمة الظبة تق عليه 
الثغرات » وتقطع عليه الطريق ؛ وتحفظ حرم الأخوة آمناً من نزغاته ونفثاته . 


2 ¥ ¥ 


وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمدہ » فإذا المصير كله بيد الله وحده ء 
إن شاء رحم » وإن شاء عذب » وهم متروكون لقضاء الله » وما الرسول علیہم بوكيل ء إن هو إلا رسول : 

« ربكم أعلم بكم ء إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم » وما أرسلناك علیہم وكيلا . وربك أعلم بمن في 
السياوات والارض 8 . 

فالعلم المطلق لله . وهوير تب على كامل علمه بالناس رحمتهم أوعذا بهم . وعند البلاغ تنهي وظيفة الرسول . 

وعلم الله الكامل يشمل من ني السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن » وکائنات لا يعلم إلا 
الله ما هي ؟ وما قدرها ؟ وما در خا . 

و بهذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض : 

١‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم اللہ أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق 
الحديث عہا في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قو له تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضہم على بعض » . 
فير اجع في موضعه هناك : 

« و اتتا داود زبورا ) .. وهو عوذج من عطاء الله لأحد اناگ > ومن مظاهر التفضيل ایضا ۔ إذكانث 
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الكنب اش من الخوارق ا ادیة الي يراها بعض الناس في ظرف معين من الزمان . 
ظ و ي اخ 
ويتبي هذا الدرس الذي بدأ بنفی فكرة الأبناء والشركاء » واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتجاه إليه » 
وم سراطع راصرفت و مسا لاد ينهي بتحدي الذين یز عمون الشركاء »> أن يدعوا الآهة المدعاة إلى 
كشف الضر عنهم لوشاء الله أن ؛ بعذہہم » أوتحويل العذاب إلى سواهم : 
١‏ قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ول ٹوک ہے فلس کی اھر 
أن يكشف الضر أو يحولة الا الله وحدة + المنضرف فی اقدارعبادہ . 
ويقررهم أن من يدعوم الحة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله » يحاولون 
ان يجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه » و يحافون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته و یحشاہ : 
« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رہہم الوسيلة أيهم أقرب ٠‏ ويرجون رحمته وبخافوٴن عذابه . إن عذاب 
ريبك كان محذورا)». 
وقد كان بعضهم يدعو عزیراً ابن الله ويعبده » وبعضهم يدعو عيسى ابن الله ويعبده . وبعضهم يدعو الملائكة 
بنات الله ويعبدهم ؛ وبعضهم يدعو غير هؤلاء .. فالله يقول لهم جميعا : إن هؤلاء الذين تدعو مهم » اقر بهم 
إلى الله يبتغى إليه الوسيلة » ويتقرب إليه بالعبادة » وير جو رحمته » ونحشى عذابه ‏ وعذاب الله شديد يحذر 
ویخاف ۔ فا أجدركم أن تتوجهوا إلى الله > كما يتوجه إليه من تدعو نهم اة من دونه وهم عباد لله » يبتغون 
رضاه . 
وهكذا يبدأ الدرس ويم ببيان تہافت عقائد الشرك ني كل صورها . وتفرد الله سبحانه بالألوهية والعبادة 
والانجاہ . 


سے نر > چ و م ر کے ۶ر سر سے سر ہے حت اف 


و إن من قري إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيلمة أو معذبوها عدا 2 کان ذلك فيلكتب 


2 ا رک وچو چ غ وم 


مسطورا ر وما منعنا ان نرسل بال یلت اکب .3۰.1 


2 کو ص 


نرسل بالآينت إلا تین ي اذ قُنَنَا لكَ إن رَبك أعاط الاس وما جعلّتا ارتيا آل أر ريتك إلا 


جع کر سے م ر ر و روگ سےم 3 اك سد بن أ كر و ےم سے گر ے ی اور گزر ےرہ كر 
فتنة للناس والشجرة الملعونة فى لمران ونحوفهم نما يزيدهم إلا طغیلنا كبيرا رق 
سر واو رر ےو ر 


وذ قتا للملتبكة احجدوا لادم ف جدوا إلا إبليس قال ۶ا جد لمن حَلَقّت طيًا ع قال اريك هدا 


سض سے مج ا کے سر سے کا سر رج رن کس ا ټک چ سس مو ہے سی و چ 


ادى مت عل ان اتر إل بوم القيلمة لاحتتکن ذريته إلا قلبلا دي فال اذھب ھن بعك منم 


فی ا سم و و عت 7 و ع عراس ع اس بی وھ ےو ا و .یی و با چو وت د ر ۔۔ے۔ 


فان جہن جزائؤ کر جزاء کو فو ا GD‏ واستفزز من استطعت منهم بصونك واجلب علیہم بحيلك ورجلك 


Yo 
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موف لانو واد وض وما یعدھم الشیطدن إلا غر ورا GD‏ إن عبادى لیس اك علب 


چ r |٣‏ سے سی سض 


سلطان وکن ربك وكيلا 2 


سا کا غ رم لے سس ف گر جس کر سے سس سی ا می 


ربکر الد کر لت إِنفرکان بكر رحا و و إذا مسکر الضرفى 


- س لت سے بح ق۹ 


البحرضل من تدعو ا راہ نا تجن بل الي رضم وكانَ الإنسئن كفورا 27 آفاہ منتم أن تحسف بك 


و لس الى ےر ستو الى ےر خر بير وس ۶ # اوس مسا 
جانب لبر أو يرسل علب حاصبا ثم لا تدوأ لك وکیا 9 ا بيد هه تة انی تر 
علیکر قاصفا من ال بح فيغر یک ان م لاچدوا نکر علینا يهء بیع ١‏ 

سی سے رسو سر ال یں سے سے خب عن سے سے الم ہے سر 2 نے سے ٹر نے ارا حم 
+ وقد کرمنا بی ادم دحلشھم ال والب ودزقشهم ين الطيبات وتضلتهم عق كبو مرن 
حي کی یع حر سے سے سے سے ل و گے ج سد ٤‏ و سے س سر اہ ج 


لقنا تفضیلد 0 ا اس يقب تن r‏ بيمينه ء فاولتيك يقرءون کتلہم 


سے سے ارم سرا سے سے 


ولا يظلمون فيلا 650 ومن کان فى هلذہ2 اتی فهو فى الآخرة أعمى واضل سبیلا دي 


انتہی الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هوالمتصرف في مصائر العباد » إن شاء رحمهم وإن شاء عذ بهم ؛ 
وأن الآلمة التي يدعونها من دونه لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهم . 

فالآن يستطر د السياق إلى بيان المصير النهائي للبشر جمیعاً شارت اس عليه سس برغ 
جميعها إلى الموت والملاك قبل يوم القيامة » أووقوع العذاب يبعضها إن ارتكبت ما , ستحق العذاب . فلا سعى 

حى الا ویلا بی مہابتہ عل أي الو جهين ااا س اه أو الملاك بالعذاب : 

و بمناسبة ذ کر العذاب الذي يحل ببعض القری يشير السياق إلى ما كان يسبقه من الخوارق على أيدي الرسل - 
قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الخوارق التي امتنعت في هذه الرسالة ء لأن الأولين الذين جاءتہم 
كذبوا بها ولم یہتدوا فحق علیہم ا ملاك . والهلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالخوارق المادية » 
وما كانت الخوارق إلا تخويفاً للام الخالية ما يحل بها من الحلاك إذا كذبت بعد مجيئها . 

وقد كف الله الناس عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعصمہ مهم فلا يصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة 
في الإسراء لتكون ابتلاء للناس » ولم يتخذ مہا خارقة كخوارق الرسالات من قبل » وخوفهم الشجرة الملعونة 
في القرآن ‏ شجرة الزقوم ‏ الي رآها ني أصل ا ححم ء فلم يزدهم التخويف إلا طغياناً . وإذن نما كانت 
الخوارق إلا لتزيدهم طغيانا . 

وني هذا الموضعمن السياق نجيء قصة إبلیس مع ادم » وإذن الله لإبليس ني ذرية ادم إلا الصالحين من 
عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه .. فتكشف القصة عن أسباب الغواية الأصيلة الي تقود الناس إلى الكفر 
والطضان و تجعدهم عن عن تدبر الآبات 1 
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ویلمس السياق ثي هذا الموضع وجدان الإنسان بذ كر فضل الله على بني ادم » ومقابلهم هذا الفضل بالبطر 
والجحود ؛ فلا يذ كرون الله إلا في ساعات الشدة . فإذا مسهم الضر في البحر لجاوا إليه . فإذا امجاهم إلى البر 
أعر ضوا . والله قادر على أن يأخذهم في البروني البحر سواء ! ولقد كرمهم الله وفضلہم على كثير ممن خلقه › 
ولكنهم لا يشكرون ولا یذ كرون . 

ويخم هذا الدرس عشهد من مشاهد القيامة ؛ يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيد .هم > فلا مجال للنجاة 
لأحد الا عا قدمت یداہ . 
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«وإنمن قرية إلا نحن مهلكو ها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذاباً شديداً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا » .. 

فقد قدرالله أن جيء يوم القيامة ووجه. هذه الأرض خال من الحياة ء فا ملاك ينتظركل حي قبل ذلك اليوم 
الوعود . كذلك قدرالعذاب لبعض هذه القرى بما تر تكب من ذنوب . ذلك ما ركز ني علم الله . والله يعلم 
ما سيكون علمه بما هوكائن . فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم الله سواء . 

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل و ويف الناس من عاقبة التكذيب وهى الهلاك 
بالعذاب . ولكن لم یژمن بهذه الخوارق إلا المستعدة قلو بهم للإيمان ؛ أما الجاحدون فقد كذبوا بها في زمانہم . 
ومن هنا جاءت الرسالة الاخيرة غير مصحوبة بہذہ الخوارق : 

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . وآئینا مود الناقة مبصرة فظلموا با . وما نرسل 
بالايات إلا تخویفا » . 

إن معجزة الإسلام هي القران . وهوكتاب يرسم منهجاً كاملاً للحياة . ويخاطب الفكروالقلب » ویلي النطرة 
القو يمة . ويبقى مفتوحاً للأجيال المتتابعة تقرؤه وتؤمن به إلى يوم القيامة . أما الخارقة المادية فھی تخاطب جيلا 
وعدأ من الناس؛ وتقتصر على من يشاهدها من هذا ا حیل . 

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بہا . وقد ضرب السياق الل بشمود » الذین جاءنہم الاقة 
وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد الملكة تصديقاً لوعد الله باهلاك 
المكذبين بالآية الخارقة . وما كانت الآيات إلا إنذاراً و تخويفاً بحتمية الملاك بعد مجيء الآيات . 

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق . لأنہا رسالة الأجيال القبلة 
جميعها لا رسالة جيل واحد ير اها .-ولأنها رسالة الرشد البشري تخاطب مدارك الإنسان جیلا بعد جيل » وتحترم 
ادرا که الذي تتميز به بشريته والذي من اجله کر مه الله على كثير من خلقه 

أما الخوارق الي وقعت للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وأوٰا خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجزة 
مصدقة للر سالة . اما جعلت فتنة للناس وابتلاء . 

« واذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالتاس وما جعلناالرؤیا الي أريناك إلا فتنة للناس ء والشجرة الملعونة في 
القرآن و تخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيرا » . 

ولقد ارتد بعض من كان امن بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد حادثة الإسراء » كما ثبت بعضہم 
وازداد يقيناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبده في تلك الليلة « فتنة للناس ‏ وابتلاء لإيما نهم . أما إحاطة 
الله بالناس فقد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصر» وعصمة له من أن تمتد أيد يهم إليه . 
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ولقد أخبر هم بوعد الله له و بما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الزقوم الي بخوف 
الله مها المكذبين . فکذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متہکاً : هاتوا لنا تمراً وزبدا » وجعل يا كل من هذا بهذا 
ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا ! 

فاذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لوكانت هي اية رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة 
المرسلين ؟ وما زادتہم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً ؟ 

إن الله لم يقدرإهلاكهم بعذاب من‌عندہ . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة . فقد اقتضت إرادته أن يبلك 
المكذبين بالخوارق . أما قريش فقد أمهلت ولم تؤخذ بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
ومن المكذبين من امن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقین . ومهم من أنجب المؤمنين الصادقين . وظل 
القران ‏ معجزة الاسلام ‏ كتابا مفتوحا لحيل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وللاجيال بعده » فامن به من م 
بشھد الر سول وعصره وصحابته . !نما قرا القران اوصاحب من قراہ . وسيبقى القران كتابا مفتوحا للاجيال » 
بہتدي به من هم بعد ي ضمير الغيب > وقد يكون مهم من هوأشد إياناً وأصلح عملاً » وأنفع للإسلام من 
كثير سبقوه . 

وني ظل الرؤيا الي رآها الرسول سل ا4 جلا یلب ونال یا لی ٥ا‏ اطع عن عيرلا ٠‏ راقرا 
الملعونة التي يطعم ما أتباع الشياطين .. بجيء مشهد إبليس الملعون » یہدد ويتوعد بإغواء الضالين : 

«واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . قال : أأسجد لمن خلقت طيئاً ؟ قال : أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنکن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب ثمن تبعك منهم 
فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . و اس و من استطعت منهم بصوتك . وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك ؛ وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم . وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . إن عبادي لیس لك 
علیہم سلطان . وكفى بربك وکیلا » ۱ 

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالین » فيعرض هذا المشهد هنا ؛ ليحذر الناس وهم 
يطلعون على اسباب الغواية » ويرون إبليس عدوهم وعدوابيهم يتهددهم بها » عن إصرار سابق قديم ! 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ » 

إنه حسد إبليس لادم يجعله يذ كر الطين ويغفل نفخة الله في هذا الطين !_ 

ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية » فیقول ي تبجح : 

( أرأيتك هذا الذي كرمت عل ؟ » أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟ 

« لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا » .. فلاستولين علیہم وأحتويهم وأملك زمامهم وأجعلهم 
في قبضة يدي اصرف أمرهم . 

ويغفل إبلیس عن استعداد الإنسان للخیر والهداية استعداده للشر والغواية . عن حالته الي يكون فيها متصلاً 
اق فراع ويسدو وتم من الشروااعواية. ٠‏ ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق ف الي ترفعه على دوي 
الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سر هذا المخلوق العجيب . 

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشروالغواية الزمام » يحاول محاولته مع بني الإنسان : 
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« قال : اذهب من تبعك مہم فإن جهم جزاؤكم جزاء موفورا » . 

الاب اول محاولتاك. , آفخب ادون ف في إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة » يملكون أن يتبعوك 
أويعرضوا عنك « فن تبعك مهم » مغلباً جانب الغواية في نفسه على جانب المداية > معر ضا عن نداء الر حم 
إلى نداء الشيطان ء غافلاً عن آيات الله ني الكون ء وآيات الله المصاحبة للرسالات » « فإن جهنم جزاؤكم ) 
انت وتابعوك « جزاء موفورا) . 

. » واستفززمن استطعت مہم بصوتك وأجلب علیہم بخیلك ورجلك‎ ١ 

ہو جس لوسائل القواية والإحاطة: » والاستيلاء ء على القلوب والمشاعر والعقول . فهى المعركة الصاخبة › 
تستخدم فیہا الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك رافارقات , برسل ف ااضوت فيز عج الخصوم 
کو ھچ سا ہر سے ا ا ا 

نهم الخيل » وأحاطت . هم الر جال ! 

« وشاركهم ني الأموال والأولاد » . 

وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية تة اللاعلیة .+ اذ كانوا لون فى ١‏ موالهم نصیاً للافة المدعاة - فھي 
للشيطان - وي أولادهم نذورا للآلهة أو عبیداً ھا - فهي للشيطان كمد اللات وعد اة .. وأحيانا كانوا 
کیل نا للغيطان راسا كيد الحارث ! 

كما تتمقل ي كل مال يحبى من حرام » أویتصرف فيه بغير حق ٠‏ أوينفق في إثم . وي كل ولد جيء من 
حرام . ففيه شركة للشيطان . 

والتعبير یصور نی عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة ! 

وإبلیس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها » ومنها الوعود المغرية الخادعة : « وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا » كالوعد بالافلات من العقوبة والقصاص . والوعد بالغنى من الأسباب الحرام . والوعد بالغلبة 
والفوز بالوسائل القذرة والاساليب الخسيسة . 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفووالمغفرة بعد الذنب والخطيئة ؛ وهي الثغرة التي يدخل منها الشيطا 
على كثير من القلوب الي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهر ة بالمعصية والمكابرة . فيتلطف حینئذ إلى تلك النفوس 
المتحرجة » ويزين ها الخطيئة وهويلوح ها بسعة الرحمة الالهية وشمول العفو والمغفرة ! 

اذهب مأذوناً في إغواء من بجنحون إليك . ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم » لأنهم مزودون بحصانة 
عنعهم منك ومن خيلك ورجلك ! 

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلا » . 

فتى اتصل القلب باللہ » واتجە إليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها . متى أيقظ في 
روحه النفخة العلوية فاشرقت وانارت .. فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله » وهذا 
الروح المشرق بنور الا مان .. « وكفى بربك وكيلا » يعصم وينصر ويبطل کید الشيطان . 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده » ويستذل عبيده » ولكنه لا بجر ؤعلى عباد الرحمن ؛ ا له علیہم من سلطا 
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ویعرضون عن نداء الله هم وهدايته . والله رحم مهم يعيهم ویہدیہم وييسرهم المعاش » وينجيهم من الضر 
والكرب » ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق .. ثم إذا هم يعرضون ويكفرون : 

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله ء إنه كان بكم رحا . وإذا مسكم الضر ني البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » فلما جا کم إلى البر أعرضتم ؛ وكان الإنسان كفورا » .. 

والسياق بعرت هذا الشيد > مشهد الفلك في البحر . ز ر الجظاتت سور اجرج »09 لصو ید 1 

في الخضم أقرى وأهد اة » ونقطة من انخفت أو المعدن تائهة ني الخصم ء تتقاذفها الأمواج والتيارات 
والناس متشبثون مبذه النقطة على كف الرحمن 

إله شید بحس ×سی کاینہ ع ويحس بالقثرب الات فقة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة في الفلك 
صغير أ كان أوكبير ا حتى عابر ات المحيط الجبارة الى تبدو ني بعض اللحظات كالريشة ني مهب الرياح على ثبج 
الموج ا لجبار ! 

والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهويشعر الناس أن يد اللہ تز جي لهم الفلك فی البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله 
١‏ إنه كان بكم رحما » فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب ني هذا الأوان . 

تر یقال يعم من ارجام الرخي اراب الق حن ينس ارکب في فلت المتناوح بين الأمواج كل 
قوة وكل سند وكل مجير إلا الله » فيتجهون اليه وحده يي لحظة الخطر لا يدعون احدا سواه : « ضل من تدعون 
الا اياه » .. 

ولكن الإنسان هو الإنسان ؛ فا إن تنجلى الغمرة » وتحس قدماه ثبات الأزض من تحته حتى ينسى لحظة 
الشدة ء فينسى الله » وتتقاذفه الأهواء وتجر فه الشبوات » وتغطي على فطرته الي جلاها الخطر : « فلما تجا کم 
إلى البر اعر ضتم وكان الإنسان كفورا » إلا من اتصل قلبه بالله فاشرق واستنار . 

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه ني البحر وهو يلاحقهم ني البر أووهم 
يعوذون إلية ي البحر»: ليشعروا أن الأمن والقرارلا یکونان إلا فى جواراللہ وحماہ ء لا في البحرولا في البرا؛ 
لا في الموجة الرخية والريح المواتية ولا ني الملجأ الحصين والمنزل المريح : 

١‏ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أويرسل عليكم حاصباً ء ثم لا جدوا لكم وکیلا ؟ أم أ متم أن يعيدكم 
فيه تارة أخرى » فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغر قكم با کفرتم ٠‏ ثم لا تجدوا لكم علينا با تیا ۱۶" 
اصرق عا شی کل فولاۃ وق كل رک مین لو كيت ير ا ےکا عو ی ہے کو لیس نکر 
يامنون ؟ كيف يامنون ان حسف بهم جانب البر بزلز ال اوبرکان » اوبغیر ما من الاسباب المسخرة لقدرة الله ؟ 
أو پرسل عله عاسنة رکا اظافیر اسم وتلہ رشان اسان تاقیم فرح آت عدوا لهم من ود ال 
وكياة حمییم وید همم ؟ 

أم كيف يأمنون أن يردهم الله إلى البحر فیرسل علیہم ریحاً قاصفة » تقصف الصواري وتحطم السفين ء 
رقھم سیپ تقوم وخر افم + 218 يدون من والب يدهم يتما كر انهم ؟ 

آلا انا الفقلة أن بعر شی آلناس عن : رجهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخذه وكيده . وهم يتوجهون إليه وحده في 
الشدة ثم ينسونه بعد النجاة ا سا کو کٹ أن اب دنا ا 
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ذلك وقد كرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه . كرمه بخلقته على تلك الحيئة ء بہذہ الفطرة الي 
تجمع بين الطين والنفخة » فتجمع بین الأرض والسماء في ذلك الكيان ! 

وكر مه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والتی استاهل بها الخلافة في الأرض » يغير فیہا ويبدل » وينتج 
فیہا وينشىء » ويركب فیہا ويحلل ء ويبلغ بها الكمال المقدر للحياة . 

وكرهه بتسخير القوى الكونية له في الأرض. وامدادہ بعون القوی الكوتية فى الكواكب والأفلاك .. 

وكر مه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود » وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ة وتعلة فی 
الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان ! 

وکر مه باعلان هذا التكر , یم كله أي كتابه المنزل من الملا الأعلى الباق فى الأرغين ب التراق + 

« ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم ني البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات ء وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضیلا ) . 

« وحملناهم ي البروالبحر» والحمل ي البروالبحريتم بتسخير التواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية 
وما ركب فیہا من استعدادات » ولولم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية › 
وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر . ولكن الإنسان مزرد بالقدرة علي الحياة ايا ۽ 
ومزود كذلك بالاستعدادات التى عکنه من استخدامها . وكله من فضل الله . 

١‏ ورزقناهم من الطيبات » .. والإنسان ينسى ما رزقه اللہ من الطيبات بطول الألفة فلا يذ کر الكثير من هذه 
الطیبات الي رزقها إلا حين يحر مها . فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به » ولكنه سرعان ما يعود فینسی .. هذه 
الشمس . هذا اغواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل .. هذه 
المطاعم والمشارب والمشاهد ... هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه » وفيه من الطيبات ما لا يحصيه . 

. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .. فضلناهم بہذا الاستخلاف ي ملك الأرض الطويل العريض‎ ١ 
.. وبا ركب في فطر تم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذاً بین الخلائق في ملك الله‎ 

ومن التكريم أن يكون الإنسان قا على نفسه ء محتملا تبعة اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى الي 
ہا کات الإنان إنانا . حرية الاه وفردية البعة . وها استخلف ف دار العمل . قن العدل أن بلقى جرا 
انجاهه و نمرة عمله في دار الحساب : 

« يوم ندعوكل أناس بإمامهم . ممن أوتي كتابه بيمينه فأو لئك يقر أون كتابهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان 
فق هذه اععی قهوق الآخرة اص واضل سبلا » , 

وهو هخ هيد ضور الغلاتى محكورة . وکل جماعة تناد بعتواتہا یا سم المج الذي اتبعته » أوالرسول الذي 
اقتدت به ع أو الإمام الذي ائتمت به في الحياة الدنيا . تنادي یسام یف مسا وج راتھا ٤‏ الدار الآخرة .. 
فن أوتي كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه » ويوق أجره لا ينقص منه شيئاً ولو قدر الخيط الذي 
يتوسط النواة ! ومن عمي ي الدنيا عن دلائل الهدى فهو بي الآخرة اعمی عن طريق الخير . واشد ضلالا . 
وعدن آ3 پر وک . ولكن السياق يرسمه في المشهد الزدحم افائل » أعمى ضالاً يتخبط 8 قد مع ہد ولا 
ما قدي به .+ وده كذللك: لا يقرر ق اه اما × لأن مشهد العمی والضلال في ذلك الموقف العصيب هو 
وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثر ي القلوب ! 
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سورة الاسراء 


هذا الدر س الأخير فق سورة الإسراء يقوم على المحور الرئيسي للسورة . شخص الرسول ۔۔ صلی الله عليه 
وسلم ‏ وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القران . 

وهو يبدأ بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل اللہ إليه 4: زا را بد من 
إخر اجه من مكة وعصمة الله له من فتتہم ومن استفزازهم » لما سبق في علمه تعالى من إمھاغم وعدم اخذهم 
بعذاب الإبادة کالامم قبلهم . ولوآخر جوا الرسول لحاق بهم الحلاك وفق سنة الله التي لا نتبدل مع الذين بخرجون 
رسلهم من الاقوام . 

ومن ثم يؤمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان عضي ي طريقه يصلي لر به ويقرا قر انه ويدعوالله ان يدخله 
مدخل صدق و بحر جه مخر جح صدق و یجعل له سلطانا نصیر ا » ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال 
ناله هو سلاحه الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان . 

ثم بيان.لوظيفة القران فهو شفاء ورحمة لمن یؤمنون به > وهوعذاب ونقمة على من يكذبون » فهم ني 
عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسبيه ٤‏ الاخرة ۱ 

و بمناسبة الرحمة والعذاب یذ کر السياق شيئاً من صفة الإنسان ني حالتی الرحمة والعذاب . فهو ني النعمة 
متبطر معرض ؛ وهو ي النقمة يؤوس قنوط . ويعقب على هذا بتهديد خفی بتر ك كل إنسان يعمل وفق طبيعته 
حتى يلقى ني الأخرة جزاءه . 


كذلك يقر رآن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح . والروح غيب من غيب الله ) 
لیس ہي مقدور البشر إدرا كه .. والعلم المستيقن هو ما أنزله اللہ على رسوله . وهو من فضله عليه ولوشاء الله 
لذهسب هذا الفضل دون معقب 4 ولکہا رحمة الله وفضله على رسوله . 


ثم يذ کرآن هذا القرآن المعجز الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتوا عثله ولو اجتمعوا وتظاهروا + والذي 
صرف الله فيه دلائل ا مدی ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب .. هذا القران لم يغن كفار قريش ٠‏ فراحوا 
يطلبون إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خوارق مادية ساذجة كتفجير الینابیع في الأرض » أوأن يكون له 
بيت من زخرف ؛ كما تعنتوا فطلبوا ما لیس من خصائص البشرکأن يرق الرسول ف السماء أمامهم ویأتي إلیہم 
بكتاب مادي يقرأونه » أو يرسل علیہم قطعاً من السماء تہلکھم . وزادوا عنتاً وكفرا فطلبوا أن باتہم باللہ 
والملائكة قبيلاً ! 

وهنا يعرض السياق مشهداً من مشاهد القيامة يصور فيه عاقبهم الي تنتظر هم جزاء هذا العنت ء وجزاء 
تکذیہم بالأخرة > واستنکار هم البعث وقد صاروا عظاماً ورفاتاً . 

ویسخرمن اقتر احاتم المتعنتة » وهم لوكانوا خزنة رحمة الله » لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاد 
الخزائن الي لا تنفد ! وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فما يطلبون ویقتر حون ! 

و بمناسبة طلبهم الخوارق يذ كرهم بالخوارق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله 
حسب سنته في إهلاك المكذبين . 

فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة . وقد جاء متفرقاً حسب حاجة الأمة التي جاء لتر بها وإعدادها . 
والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمني الأم السابقة يدركون ما فيه من حق ويذعنون له ويخشعون ؛ ويؤمنون 
به ويسلمون . 


٤ 


الجزء الخامس شر 


وتنبي السورة بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عبادة اللہ وحده ؛ وإلى تسبيحه وحمده » كما 
بدات بالتسبيح والتنزيه . 
« وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره . وإذاً لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات » ثم لا تجد لك علينا نصيرا . 
وإن کادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها » واذا لا يبون خلافك الا قلیلا . سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ٤‏ . 
بعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وأوها محاولة فتنتەعما أوحى الله 
إليه » ليفتر ي عليه غيره » وهو الصادق الامین . 
لقد حاولوا هذه المحاولة في صورشتى .. منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديد بالمتہم 
وما كان عليه آباؤهم . ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حر اما كالبيت العتيق الذي حر مه الله . ومنها 
طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس الفقراء . 
والنصن يشير اق هذه المحاوللات ولا يفنصلها : » ليذ كر فضل اللہ على الرسول في تثبيته على الحق » وعصمتہ 
من الفتنة » ول و تخلى عنه تثبیت الله وعصمته لركن إلیہم فاتخذوه خليلا . وللقی عاقبة الركون إلى فتنة المشركين ء 
وس ضف اتاپ السياة رالمات :درف أن غد له اسر مين يعسن اق . 
هذه الحاولات التي عصم الله منها , رسوله » هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائما . 
محاولة إغرائهم لينحر فوا ولوقليلاً - عن استقامة الدعوة وصلابًہا . ويرضوا بالحلول الوسط الي بغرونہم 
بجا فی مقابل مغانم كثيرة . ومن حملة الدعوات من یفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمرهيناً » فأصحاب السلطان 
لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية » !نما هم يطلبون تعديلات طفيفة لیلتقی الطرفان في منتصف الطريق . وقد 
يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة » فيتصوران خير الدعوة في كسب اصحاب السلطان إليها ولو 
بالتنازل عن جانب مہا ! 
راک الا ر نای تی أولله دیق بای يا الکو ات الكفدل. تی با نٹ رق . وصاحب الدعوة 
الذي يقبل بقل التملير ي جر مہا ولويسر + وي إغقال طرف مہا واو ضابل > لا يملك أن يقف عند ما سلم به 
أول مرة . لن استعداده للتسليم یتز اید كلما رجع خطوة إلى الوراء ! 
والمسألة مسألة إعان بالدعوة كلها . فالدي بٹزل عن جزء مها مهما ضر » والدڈی يسكت عن طرف ما 
مهما نول ٤‏ ل کن أن كوت ؤا يدعوتصعق لاان , نگل جات من جر اي الدعوة فى ظر امت خو 
حق كالآخر . وليس فیہا فاضل ومفضول . وليس فا ضروري ونافلة . وليس فما ما بمكن الاستغناء عنه ء 
وه کل متكامل يققد اقم كلها حين يفقك ألحد اجر الہ . كالم ركب یفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره ! 
وأضحاب السلظان يستدرجون أضحاب الدعوات . قاذا سلموا ق ي الجزء فقدوا هيبتهم وحصاتہم »وعرف 
المتسلطون أن استمرار المساومة » وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها ! 
والتسليم في جانب ولو ضئیل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؛ هو هزيمة روحية 
بالاعتاد على أصحاب السلطات اي سرت الدعوة . واي وحقه سر اتی يسنت عبد الزطرت بدحوتم . و 
فيت الخراعةا ى أعساق الم ر2 قلق تشلب افر عة انضرا ؛ 
۲٥‏ 
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لذلك امتن الله على رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ان ثبته على ما اوحی الله »> وعصمه من فتنة المشر كين 
له > ووقاه الركون إليهم ‏ ولو قليلا ‏ ورحمه من عاقبة هذا الركون » وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا 3 
وفقدان المعين والنصير . 

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الفتنة حاولوا استفز ازه من 
الأرض - أي مكة ‏ ولكن اللہ أوحى إليه أن يخرج هو مهاجراً » ما سبق في علمه من عدم إهلاك قریش 
الا قليلا » فهذه هى سنة الله النافذة : « سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ء ولا جد لسنتنا تحويلا » .. 


ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول » لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون 
تی خان مطردتا ‏ لا تول أمام اعتبار فر دي . وليست المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكون . 
إِنھا هي السنن المطر دة الثابتة . فلما لم ير د الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل » لحكة 
علوية » لم يرسل الرسول بالخوارق » ولم يقدرأن خر جوه عنوة » بل أوحى إليه بالمجرة . ومضت سنة الله 
فی طریقھا ا تتحرل .. 


بعد ذلك يوجه اللہ رسوله - صلى الله عليه وسلم ۔ إلى الاتصال به » واستمداد العون منه » والمضي في 
طريقه » يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل : 

١‏ أقى الصلاة تذلوك الین إلى غسق اللا + وقرآن الفجر ء إن قرآن الفجركان مشهودا ؛ ومن الليل فہجد 
به نافلة لك » عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ء وقل رب ادخلبي مدخل صدق واخر جني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا . وقل : جاء الحق وزهق الباطل ء إن الباطل كان زهوقا . وننزل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . 

ودلوك الشمس هوميلها إلى المغيب . والأمرهنا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خاصة . أما الصلاة المكتوبة 
فلها اوقاتہا الي تواترت بها احاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر 
بعضہم دلوك الشمس بزو اا عن كبد السماء ء والغسق باول الليل » وفسر قران الفجر بصلاة الفجرء واخذ من 
هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ من دلوك الشمس إلى الغسق ‏ ثم الفجر . 
ول الجا وحده عوالدڈی اختصضى «رسول: اللہ بان يکوت مامورا به.ء وأنه ناقلة له , تحن ميل إلى الرأني 
الأول . وهوأ نكل ما ورد ني هذه الآيات مختص بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم وأن أوقات الصلاة المكتوبة 
ابتة بالسنة القولية والعملية . 

« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أقم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ؛ 
واقرا قران الفجره إن قر ان الفجركان مشهودا » .. ولحذين الائین خاصیہما وها إدبارالہارو إقبال الليل . وإدبار 
الليل وإقبال الهار. وما وقعهما العميق ني النفس » فإن مقدم الليل وزحف الظلام » كمطلع النوروانكشاف 
الظلمة .. كلاهما بخشع فيه القلب ء وكلاهما جال للتأمل والتفكر في نواميس الكون الي لا تفتر لحظة ولا تختل 
مرة . وللقران كما للصلاة ‏ إيقاعه في الحس بي مطلع الفجرونداوته » ونسماته الرخية » وهدوثه السارب ؛ 
وتفتحه بالنورء ونبضه بالحركة » وتنفسه بالحياة . 
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« ومن الليل فہجد به نافلة لك » .. والہجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمیر فی « به » عائد على القرآن ء 
لأنه روح الصلاة وقوامها . 

٠‏ «عسى أن عك ربك مقاماً محمودا» ... عله الصلاة و عدا الف أن والبجدديه + وہہ الصلة الذائمة بالله.. 
نهذا عو اعروق الؤدي إل اقام الود وإذا كان الرسول ميل ا وسلم - يؤمر بالصلاة والہجد 
والقرآن ليبعثه ربه المقام المحمود المأذون له به ' » وهو المصطفى المختار ء فا أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل 
لمنالوا المقام المأذون لهم به في درجاتہم . فهذا هوالطريق . وهذا هوزاد الطريق . 

« وقل : رب أدخلني مدخل صدق . وأخر جني مخرج صدق » واجعل لي من لدئك سلطاناً نصيرا » . 
وهودعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتتعلم أمته كيف تدعوالله وفم تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق 
اللخر ج » كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختامها . اولها واخرها وما بين الاول والآخر . وللصدق هنا 
قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزل الله عليه ليفتري على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : 
ظلال الثبات و الاطمئنان والنظافة والاخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا » قوة وهيبة أستعلى بهما 
عل ساظان الڈرض وقرة الم فن گل و حن لاف و سور الي ر الاك باه والاتعيداة میں عرة 
مباشرة واللجوء إلى حا . 

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان الا من الله . ولا بمكن أن .باب الا بسلطان الله لها كن أن 
يستظل بحا كم أو ذي جاه فينصره و يمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . والدعوة قد تغزو قلوب ذوي 
السلطان والجاه » فيصبحون لما جنداً وخدماً فيفلحون ء ولکنہا هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه : 
فهي من أمر الله » وهي اعلى من ذوي السلطان وا لجاہ . 

و وقل : جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا » . 

بهذا السلطان المستمد من الله » أعلن مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته » وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه . 
فن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت » ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق . 

« إن الباطل كان زهوقا » .. حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة 
ودولة . فالباطل ينتفخ ویتنفج وينفش ٠‏ لأنه باطل لا يطمئن إلى حقيقة ؛ ومن ثم يحاول أن يموه على العين ؛ 
وأن يبدو عظيا كبيراً ضخماً راسخاً » ولكنه هش سريع العطب > كشعلة الهشيم تر تفع في الفضاء عالياً ثم تخبو 
سريعاً وتستحيل إلى رماد ؛ بینما الجمرة الذاکیة تدفىء وتنفع وتبقی ؛ وکالز بد يطفو على الماء ولكنه يذهب 
جفاء ويبقى الماء . 

« إن الباطل كان زهوقا » .. لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته » إنھا يستمد حياته الموقوتة من عوامل 
خارجية وأسناد غير طبيعية ؛ فإذا تخلخلت تلك العوامل » ووهت هذه الأسناد تہاوی وانہار . فأما الحق ھن 
ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضدہ السلطان .. ولكن ثباته 
واطمعناتة عل له الشی ویگٹل له اقام : لأت عن عند ال الذى جعل والحق و من أنياته وھ انس الباق 
الذي لا يزول . ۱ ۱ 
رن اباطل كان رهوقا » .. ومن وراك الشیطاق × ومن وراك السلطان . ولكن وعد الله افق ء وسلطان 
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. في روايات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة‎ )١( 
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اللہ أقوى . وما من مؤمن ذاق طعم الایمان » إلا وذاق معه حلاوة الوعد » وصدق العهد . ومن أوفى بعهده 
من الله ؟ ومن اصدف من الله حديثا ؟ 
و ے پچ 

. » ونتزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين‎ ١ 

وني القران شفاء » وني القران رحمة » لمن خالطت قلو بهم بشاشة الإيمان » فاشرقت وتفتحت لتلقي ما 
في القران من روح » وطمانينة وأمان . 

في القران شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهويصل القلب بالله » فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية 
والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضى من اللہ والرضى عن الحياة ؛ والقلق مرض » والحيرة نصب » والوسوسة 
داء . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وبي القران شفاء من الحوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان .. وهي من افات القلب تصيبه با مر ض 
و الضعف والتعب » وتدفع به إلى اتج و والبلى والاہیار . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وقی القران شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعوروالتفکیر . فهو , يعصم العقل من الشطط ء ويطلق له الحرية 
ل عالت اضر ». ويكفه جن إنقاق طاقته فبا لا يمدي » وبأخذہ منهج سل مضبوط > جحل نشاطه منتجا 
وعاعوتاً ا القطط ول . وكذلك هوي عالم ا حسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط 
فيحفظه سلا معافى ویدخر طاقاته للإنتاج المثمر. ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وني القرآن شفاء من العلل الاجتاعية الي تخلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنيتها . فتعيش 
الجماعة في ظل نظامه الاجتاعی .وعدالنه الغاملة في سلامة وآمن وعلمأنينة . ومن ٹم هورحمة للمؤمين . 

.. » ولا يزيد الظالمين الا خسارا‎ ١ 

فهم لا ينتفعون عا فيه من شفاء ورحمة , دھر اي فيظ. وتهرعن انعا ء المؤمنين به ٠‏ وهم ي عنادهم 
وكبريائهم يشتطون يي الظلم والفساد » وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القران » فهم خاسرون . وي 
اخ ر 8 مرن پکٹ رس بواج ف الطضياق: + قي غاب رون + و ولا يريف الظالن إلا غسازاء .. 
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فاما حين یتر ك الانسان بلا شفاء ولا رحمة . حين يتر ك لنزعاته واندفاعاته فهو فی حال النعمة متبطر معر ض 
لا يشكر ولا یذ کر » وهو ني حال الشدة يائس من رحمة الله » تظلم في وجهه فجاج الحياة : ۱ 

وواذا أنعمنا عل الانسان اعرض ونای انيه ء واذا مسد الش ركان يؤوساة . 

والنعمة تطغى و تبطر مالم يذ كر الإنسان واهبها فیحمد ويشكر » والشدة تیئس وتقنط ما لم يتصل الإنسان 
بالله » فيرجو ويامل » ويطمئن إلى رحمة الله وفضله ٠»‏ فيتفاءل ويستبشر . 

ومن هنا تتجلى قيمة الا یمان وما فيه من رحمة ف السراء والضراء سواء 

ثم یقررالسیاق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال 
موكول لله : 

«قل : كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا » . 
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وني هذا التقرير تہدید خفي ء بعاقبة العمل والاتجاہ » لياخذ كل حذره » ويحاول أن يسلك سبيل الهدى 
ویجد طريقه إلى الله 0 
وی ¥ 

وراح بعضہم يسال الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ عن الروح ما هو؟ والمهج الذي سار عليه القرآن - وهو 
المج الاقوم ‏ ان يجيب الناس عما هم في حاجة إليه »> وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعر فته ؛ فلا 
يبدد الطاقة العقلية الي وهبها الله لهم فما لا ينتج ولا يثمر »> وي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما 
سالوه عن الروح أمره الله ان جيم بان الروح من امر اللہ » اختص بعلمه دون سواه : 

.. » ' ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا‎ ١ 

وليس ني هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجباً لهذا العقل أن يعمل في حدوده وی 
مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط ني التيه » ومن إنفاق الطاقة فها لا علك العقل إدراكه لأنه لا علك 
وسائل 'إدراكه , والروح غيب من غيب الله لأ يدركه سواه » وسر من أسراره القدسية أودعه هذا الخلوق 
البشري وبعض الخلائق الي لا نعلم حقیقہا . وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق » واسرار هذا 
الوجود أوسع من أن يحيط مها العقل البشري المحدود . والانسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة › 
إعا وهب مہا بقدر محيطه و بقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض » ویحقق فیہا ما شاء الله أن يحققه » في 
حدود علمه القليل . 2 

ولقد أبدع الإنسان ني هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسیراً أمام ذلك السر اللطيف ‏ الروح - لا 
بدري ما هوء .ولا كيف جاء » ولا كيف يذهب » ولا أين كان ولا أين يكون » إلا ما يخبر به العلیم الخبير 
ي التنزيل . 

وما جاء ني التتزيل هوالعلم المستيقن ؛ لأنه من العليم الخبير . ولوشاء الله لحرم البشرية منه » وذهب با 
أوحى إلى رسوله ؛ ولکہا رحمة الله وفضله . 

« ولئنشئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك » ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة من ربك ء إن فضله؛ 
کان خلگ: قبع ١‏ ©* , 

والله بمتن على رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم - بهذا الفضل . فضل إنزال الوحي » واستبقاء ما أوحى به 
إليه ؛ المنة على الناس أكبر ء فهم بهذا القرآن ني رحمة وهداية ونعمة ؛ أجيالاً بعد أجيال . 

وكما أن الروح من الأسرارالتي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته ء ولا 
بملك الإنس و الجن وهما بمثلان الخلق الظاهروالخفي ‏ أن يأتوا بمثله » ولوتظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة : 
١‏ قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض' 
ظهير أ ) .. 


فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاؤل الانس والجن أن يحاكوها . إنما هوكسائر ما يبدعه اللہ يعجز 


. في الارجح ان هذا السؤال جاء من أهل الکتاب وان هذه الآية مدنية هي وسبع اباٹ بعدھا‎ )١( 


سے 


سورة الاسراء 


المخلوقون أن يصنعوه . هوكالروح من أمرالله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
وع اکس و او 

والقران بعد ذلك منهج حياة كامل . منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة الى تصرف النفس البشرية ي کل 
اطوارها وأحواها > والتی تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهو يعالج النفس 
المغر دة » ويعالج الجماعة المتشابكة » بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها و درو بها ومنحنیاتہا الكثيرة 
يعالجها علاجاً متكاملاً متناسق الخطوات ني كل جانب » ني الوقت الواحد ؛ فلا يغيب عن حسابہ احتال 
من الاحتالات الكثيرة ولا ملابسة من الملابسات المتعارضة ني حياة الفرد وحياة الجماعة . لان مشرع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحواها وملابساتہا المتشابكة . 

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة بجميع 
الاحتالات في الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فر دية او اجمّاعیة بدواء يؤدي بدوره إلى بروزظاهرة اخرى 
تحتاج إلى علاج جديد ! 

إن إعجاز القران ابعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه ء وعجز الإنس وا جن عن الاتيان بمثله هو عجز كذلك 
عن إبداع مہج کمنہجه يحيط عا يحيط به . 

« ولقد صرفنا للناس ني هذا القرآن من کل مثل فابی أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا ؛ أوتكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنبار خلالها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء ‏ 
كما زعنمت - علينا كسفا » أوتأتي بالله والملائكة قبيلا + أويكون لك بيت من زخرف + أوترق في السماء . 
ولق تؤمن رفك سض قزل علا كنابا هرق ہہ ا : 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى افاق الاعجاز القرانية » فراحوا يطلبون تلك الخوارق المادية » 
ويتعنتون في اقتر احا: نهم الدالة على الطفولة العقلية > أويتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج .. 
لم ينفعهم تصريف القرآن للامثال والتنويع فیہا لعرض حقائقه ثقه. ی اساب کی اس شت العقول والمقاعن ؛ 
وشتى الأجيال والأطوار. « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا إيمانهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أذ وير قم من الأرشن تیر ! اراق کرد له بع من کیل رب ر لار ر غلاطا جرا ؟ أو أن 
يأخذهم بعذاب من السماء » فيسقطها عليهم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ! أو أن بأتي بالله 
الوک یا بره وہنغر عھ کا يتلود هم في فياه ؟ ارآ يكرت ك بيت من تاسام الشيسة . لو أذ 
برت فی السماء . ولا يكفي أن يعرج إلیہا وهم ينظرونه » بل لا بد أن يعود إلیہم ومعه كتاب محبر يقر أونه ! 

وتبدو طفولة الإدراك والتصور ؛ كما يبدو التعنت يي هذه المقترحات الساذجة . وهم يسوون بين البيت 
المز حرف والعروج إلى السماء ! أوبين تفجير الینبوع من الأرض وبجيء الله سبحانه ‏ والملائكة قبيلاً ! والذي 
يجمع آي تصورهم بین هذه المقترحات كلها هوأنها خوارق . فإذا جاءهم بها نظروا ني الإعان له والتصديق 
به ! 

وغفلوا عن الخارقة الباقية في القران » وهم يعجزون عن الإتيان عثله في نظمه ومعناه ومہجه ؛ ولکٰہم لا 
يلمشون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس ! 

والخارقة ليست من صنع الرسول » ولا هي من شأنه ء إنھا هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . 
وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله ني تدبيره يمنعان 
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الرسول أن يقترح على ربه ما م يصرح له به .. « قل سبحان ری هل كفت الا يقر أ رسو لا بف عند 
حدود بشريته » ويعمل وفق تکالیف رسالته » لا يقتر ح على الله ولا يتزيد فما كلفه إياه . 

ولقد كانت الشبہة الي عر ضت للأقوام من قبل أن یأتیہم محمد صلى اللہ عليه وسلم ‏ ومن بعد ما جاءهم 3 
واي صدتہم عن الإعان بالرسل وما معهم من الهدى › اہم استبعدوا أن يكون الرسول بشرا ؛ ولا يكون 
ملكاً : 


« وما منع الناس أن یؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا ؟ ) 

وقد نشا هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على الله » فاستكثروا على بشر أن يكون 
رسولا عق عند اللہ . كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة » وانہم ہو 
مهيئين للاستقرار فی الأرض وهم في صور” نهم الملائكية حتى بميز هم الناس ویستیقنوا أمهم مللائكة . 

« قل : لوکان ني الأر اير سوا عفر دی ارا لسر من الما لا سر لئ : 

فلوقدرالله أن الملائكة تعيش ني الا رض لصاغهم في صورة أدمية > لأنها الصورة الي تتفق مع نواميس الخلق 
وطبيعة الأرض » كما قال في آية أخرى : « ولوجعلناه ملكا لمعلناه رجلاً ہ واللہ قاد على كل شيء » و لکن 
لق وای وبا مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره » وقد رآن تمضي النواميس في طريقها لا 
تتبدل ولا تتحول ء لتحقق حكمته في الخلق والتكوين ‏ غير أن القوم لا يدركون ! ٠‏ 

وما دامت هذه سنة اللہ أي خلقه » فهويأمر الرسول - صل الله عليه وسلم - أن ينبي معهم الجدل » وأن 
يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهده علیہم ٠‏ ويدع له التصرف ني أمرهم » وهو الخبير البصیر بالعباد جميعاً : 
« قل : كفى بال شهدا ؛ يني وبينكم ء إنه كان بعباده خبيراً بصيرا » . 

وهوقول يحمل رائحة الہدید .. أما عاقبته فير مھا فی مشهد من مشاعد القيامة مخیف : 


« ومن یہد الله فهوالمهتد » ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه » ونحشرهم يوم القيامة مق و سے 

عمياً وبكماً وصماً ‏ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بانہم کفروا بآياتنا » وقالوا : 
أئذا كنا عظاماً ورفاتا أثنا مبعوٹون خلقاً جديدا ؟ أو م يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر عل أن 
بخلق مثلهم ؟ وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه » فأبى الظالمون إلا كفورا » .. 

ولقد جعل الله للھدی وللضلال متنا > وترك الناس ذه الستن يسيرون وفقها ء ويتعرضون لعواقبها .. و 
هذه الستن أن الانسان مهيأ للهدى وللضلال » وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق ال حدی اوطريق الضلال . 
فالذدي بستحق هداية الله بمحاولتہ وانجاهه یہدیه الله ؛ هذا هوالمهتدئ حقا : لانہ اتبع هدى الله . والذين 
يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب الله : « فلن تجد مم أولماء 
وجرا وووسٹ یحم يوج یا گر ووة میڈ بوص × و لی يرهم و کا + جا رگا وا۲ 
إدراك دلائل افدی اھ کارت مهتم ف و ایا + لا رد وا یی 1لا عیت رما سآ 

وهي نہایة مفزعة وجزاء مخیف . ولكلهم يستحقونه بكفرهم بآيات اللہ : « ذلك جزاؤهم بأنہم كفروا 
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والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هوالحاضر الآن ء وکاتا الدنيا الى كانوا فیہا قد انطوت صفحہا وصارت 
ماضياً بعيداً .. وذلك على طريقة القرآن في تجسيم المشاهد وم کنیا واقدة سية + اقل قئلها فى القلرب والغاجر 
قبل فوات الأوان .. 

ثم يعود ليجادهم بالمنطق الواقعي الذي بر ونه فيغفلونه . 

« أو م يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن بخلق مثلهم ؟ » فأية غرابة في البعث ؛ والله خالق 
هذا الكون الهائل قادر على أن بخلق مثلهم » فهوقادرإذاً على أن يعيدهم أحياء . « وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه » 
أنظر هم إليه » وأجلهم إلى موعده « فأبى الظالمو ن إلا كفورا » فكان جزاؤهم عادلاً بعد منطق الدلالات ومنطق 
المشاهدات ع ووضوح الا بات : 
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على أن أولئك الذين یقتر حون على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك المقترحات المتعنتة » من بيوت 
رور وجنات النخیل سای » والينابيع المتفجرة .. بحلاء اشحاء حتى لوان رحمة الله قد وكلت إلیہم 
حز اتا لأمسكوا و لوا خوفا من نفادها » ورحمة الله لا تنفد ولا تغیض : 

. » قل : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا‎ ١ 

وهي صورة بالغة للشح » فإن رحمة اللہ وسعت كل شيء ء ولا يخشى نفادها ولا نقصہا . ولكن نفوسہم 
لشحيحة تمنع هذه الرحمة وتبخل بها لوأنهم كانوا هم خزتها ! 

وعلى أية حال فإن كثرة الخوارق لا تنشىء الإبمان ني القلوب الجاحدة . وها هوذا موسى قد أوتي تسع 
ايات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه » فحل بم الاك جميعا . 

١‏ ولقد آتينا موسى تسع آیات بينات » فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ء فقال له فرعون : إني لأظنك يا 
موسى مسحورا . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ؛ وإني لأظنك يا فرعون 
مثبوراً . فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسکنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . 

وهذا المثل من قصة موسى وبني إسرائيل یذ کر لتناسقه مع سياق السورة وذكر المسجد الأقصى أي أوها 
وطرف من قصة بي إسرائيل وموسى . وكذلك يعقب عليه بذ كر الاخرة والمجيء بفر عون وقومه لمناسبة مشهد 
القيامة القريب ني سياق السورة ومصير المكذبين بَالبعث الذي صوره هذا المشهد . 

والآيات التسع الشارإلیہا هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ اللہ به فر عون وقومه من السنین ونقص الثمرات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم .. « فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم » فهم شهداء على ما كان بين 
موسی وفرعول : ۱ 

« فقال لە:فرعون : انی لأظنك يا موسى مسحورا » .. فكلمة الحق وتوحید الله والدعوة إلى ترك الظلم 
والطغيان والإيذاء لا تصدر في عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري ما يقول ! فا يستطيع الطغاة من أمثال 
فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؛ ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه العقلية ! 

فأما موسى فهو قوي بالحق الذي أرسل به مشرقا منيراً ؛ مطمئن إلى نصرة اللہ له وأخخذه للطغاة : 
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ہ قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السماوات والأرض . بصائر . وانی لأظنك یا فرعون مثبورا » 
هالكاً مدمراً » جزاء تكذيبك بآيات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره بملك هذه الخوارق . وإنہا لواضحة 
مكشوفة منيرة للبصائر » حتى لکانہا البصائر تكشف الحقائق وتجلوها . 

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوتہ المادية » ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم . « فأراد أن يستفزهم من 
الأرض » فكذلك يفكر الطغاة ني الرد على كلمة الحق . 

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله » ونجري سنته بإهلاك الظالمين وتوريث المستضعفين الصابرين : و فاغرقناہ 
ومن معه جميعاً . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . 

رمگذا کائت غاقة التكليب بالآنات . وعكذا اورت الله الأرضن للذ الوا ستفضعفوق 4 مركولين فیا 
إلى أعمالهم وسلوكهم ۔ وقد عر فنا كيف كان مصیر هم یی أول السورة ‏ أما هنا فهويكلهم هم وأعداءهم إلى 
جزاء الآخرة ء « فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . ظ 

ذلك مثل مق الخوارق ٤‏ وق امتقيلها الكذبوة + وکین جر تسا الیم المكدون . فأما هذا القران 
فقد جاء بالحق لیکون آیة دائمة » ونزل مفرقاً ليقرأ على مهل ني الزمن الطويل : 

« وبالحق أنزلتاة وبالحق نزل »> وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا » وقراناً فرقناہ لتفرأه على الناس على مکے 
ونزلناه تنزيلا ٤‏ . 

لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة » ویقم ها نظاماً » فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغار بها » وتعلم 
بها یش رق ا التظام وج المبج الكامل المتكامل . ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقاً وفق الحاجات الواقعية 
للك الأمة »> ووفق اللاسات الي صاحبت فترة التربية الأول . والقربية تم ي ارمق الطریل ٠‏ وبالععوية 
السبلية قن الز مق الطويل , جاه لكرج جا فلا يفن ءا جرعا فی مرح الأعداد > له فيا تر يا ول 
فكرة جريدية تعرغن اللقراعة والاانستمتاع انیو 

وثلك حككمة ف وله متخرقا + لا نتابا كاملا مغن النحظة الأوقى . 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى . تلقوه توجيهاً يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه 
أمر أو نبي ء وكلما تلقوا منه أدبا اوفر بضة . وم يأخذوه متعة عقلية أونفسية كما كانوا ياخذون الشعر والادب ؛ 
ولااسلية وقلهية كما كانوا ياحتون القصض والاماطر فتکیفو! به في حيا: نهم اليو مية . تكيفوا به في مشاعر هم 
وضائرهم : وأا سلركهم وتفانقهم ۔ .ول رئیم وساكهم ۔ لکاظ و حیاتہم الذي طرحوا كل ما عداہ 
ما ورثوه » وما عرفوه » وما مارسوه قبل ان ياتيهم هذا القران . 

قال ابن مسعود ‏ رضی الله عنه .كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات لم مجاوزهن حتى يعرف معائيين والعمل 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قاثما عل الحق : « و بالحق أنرلتاه » فتزل ليقرالحق في الأرض ویثبتہ : « وبالحق 
تل .. فالحق جاده وال غات _ وع الحق قواة. + بالسق اقتامة ... الحق الأصيل اقابت ف تریس 
الوجود + والذي خلق الله السياوات. والأرض قائمين يه ء متليساً بہما » والقرآن مرثيظ بناموس الوجود كله ٤‏ 
يشير اليه ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه ولحمته » والحق مادته وغايته . والرسول مشر ومنذر بهذا 
الحق الذي جاء به . 
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وهنا يأمر الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - أن يجبه القوم بہذا الحق ء ويدع لهم أن بختاروا طريقهم . ! 
شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا . وعلیہم تبعة ما بختارون لأنفسهم : يصح ام أنظار هم تو جا من 
تلقي الذین اوتوا العلم من قبله من الهو د والنصارى المؤمنين لهذا القران » لعل طم فيه قتنوة واسوة وهم الأميون 
الذين م لي ازا علماً ولا اا : 

عل > قدو يسار اورا إن کین کیا اقل من يله إن بل ملے روف للا سر ٠‏ ا 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ؛ ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا » . 

وهو ماود ابرح الس اچد , شود الذي اوتا العلم من قبله ٠‏ وهم بسمعون القران ؛ فيخشعون › 

و « نحرون للأذقان سجداً » ۱: ہم لا يتّالكون أنفسهم > فهم لا يسجدون ولكن « یخرون للأذقان سجداً » ٹم 
تنظق الس ما خالج مشاعر هم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده : « سبحان ربنا إن كان وعد رينا 
شی لیے فا قفا اک في سوير نا فيفل لے ستویمی ننه د فقا اسر م نان سیا 
عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ : « ويخرون للاذقان يبكون » .. « ويزيدهم خشوعاً » فوق ما 
اوم به من شو . 
کر رر یں رہ و و ہے 


هذا المشهد الموحي للذين أوتوا العلم من قبل يعر ضه السياق بعد تخيير القوم في أن یؤمنوا جا الت آت اول 
يؤمنوا ء ثم يعقب عليه بتر كهم يدعون الله بما شاءوا من الأسماء ‏ وقد كانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ينكر ون 
اك الله بال و سیق هذا کی بی کت .گرا او ا 

دقل : آوغوا الله او ادعو | ارمق . 5 ما تدعوا فله الاماء الحسنى » 

وإن ھی إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية الى لا تثبت للمناقشة والتعليل . 

كذلك يؤمرالرسول ‏ صل الله عليه سلم ‏ أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لا كانوا يقابلون به 
ضلاته من ابر اهو إيذاء » أو :من تقور وابتعاد ولعل الأفركدذلك لن التوسط بین اهر والخفاء البق بالوقو ف 
في حضرة الله : 

« ولا مجهر بصلاتك ولا حافت با وابتغ بين ذلك سبيلا » .. 

وتحتم السور وكا پیات مد لل وھ ر وحداتهه يلو ولك وللاعريك ع ووج عق الاج الل الرلى 
والتضپر . وهوالعلي الكبير . فيلخص هذا الختام محورالسورة الذي دارت عليه » والذي بدأت ثم ختمت به : 
« وقل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » ولم يكن له شريك ني الملك . وم يكن له ولي من الذل . وكبره 
تر ا 


۲۰٤ 





ےس ہے ا ص ا ا سے ارو س اال 52 لان گر سے ال مر ہے حم 


شين می الكتنب ول يجعلأه ,عوج ہی ہمت 


سے سی تح 


ھت چا ل و څح ا سے سے 


ضرا مر ع کر ىت سر سر گر سرے ا ال سج لے سج 


ألله ولدا کروم ےکا بای کیک جنر ساب اك + 0 لا كنبا دق 


کر کر سے ازاز سے خر س خر فی 


لع بلع مسك علج امهم إن لر يؤّمنوأ مدا الحديث أسفا وي إنا جِعلتا 


سر گر سر 


جعلنا ماعل الأرض وبنة ها 


"سے عد کی 


سے ارا ےچ 22 ےو ال ہے سر مہ سی خرس وص حر شل 


لنبلوھم ایہم أحسن حملا دق وإنا بلمنعلون ماعلیہا صعيدا جا و 


گا سے سم عو بر 


ام حَسبْتَ أن عمدب الحكهن وا لف مكاثوأ من تحبا ري إِذ أوى الفتية إلى ألكهن فقالرا 


عم بی و سے سے سحي سے اي اي اسي خی سے خی ھی یچ عبن سير اف 


بتا٤اتنا‏ من لدنك ره وهی ] لما من أمنا رشّدًا وی فضر بنا علج کادائہم فى آلگھف سنین عددا 0 


ع سے سے ہے سے کج سے ج عرص گا 0 عه عه رج 1 


ثم بعشتلهم نع ای أَخْرْبينٍ انی لما ليوأ ادا دوچ 


ا عاق ار سے خف م خر گا سے ہے ہچ سے وت ارم بر سری مل سس الہ 


گن نقص لَك باهم باق ہم فم مار ومک هذى جيه ور بطناعإع قلو ہم 0ا سر 


سرس لري سرس سم | ارس ست ےار 


فالا کا رب السملوات ولا رض أن تدوأ رن دوههة ا پا لد قَلّتا إذا سلطا دي متؤلاء قوست 


2 عد تح سر ار سے سے سے رہ کا سے سرس سے ار ر ار ي 


اراس مَُوء؛لفة لولا پاتون علبيم سلطان ن بین ر کر من آفتری عل اللہ كذبا دق و إذاعرلتموه 


کے ان E‏ سر ر چ 2 خی گر صل ہی 5-3 07" ہی سے سے کر 


و ادو إلا الله فاودا إل الكهف يشر لكر زبجم من رمه وبي لم من امم مقا کی 


سے کی کسی جس حر اض تیر حت عبن اہ اج ہے ہس رم 


* وترىالشمس إذاطلعت تزا ورعن ڪهفهم ذات آلْيمِينٍ وإذاغربت فرش دَاتَ آلشمال وم 


o0 


سورة الكهف 


يوام پد ےا عر خر ا 


لج ئن ذلك من ۶ای كوا تن بے e‏ ومن بطل .وب 


0 
عر سے سر رر وه دس كر ےو رر وو لتر ع عن اڑائرے ہے. نے يي سے سر 


وحسبہم ابفاطا وهم رقود نمَلَهِمَ ذَاتَ ليمي دات هال وظبہم بلسط ذراعيه اس لو اطلعت 


و رميو م ےڑج مم , روي 


طم ل سايم فاا ملت ہم رعبا ي 
نے مر مو ر ر م عا رم 


03 
و مس رسروح۔ نی رہ ے ریم صےحصوسرئج ولاج ےو عر 
وكذلك بعثنلھم ليتساءلوأ بینہم فال قابل منهم کر لتم الوا دنا یم و بَعْضض يور ا حا 


ہگ 


گے مرا ہے ہے سپ لج م واو لاسة کا صر سے فو رو و سس طح سس عر سر اك وہ سوا سرج دعر يد , 
| ایڈیم أبعثوا حدم ورک لوت إل المدية فلبنظر أبها زی 8ھ لانم برزق من یناف 
ر سے خر خا واو انج کے و 3 


ولا مسرن یک ادا و نم ان یظھروا علبكز برجمو أو یعیدوک فی ملم ون تلحر ِا باج 


ر م وو مر رص + ۳ 0 و 2 ضر نے نے رضم اع پر ےچوک ےی ا ےہ - رر ۶ 

و اك اعۃر 9 أن ود اللہ حق ون السا لا ریب فيه إذ 6+00 فقالواً 
اک كديع 72 ے 2و ٤‏ وھھ مرمرظر و عاص 

سپ سر ھ لن حسم ے وو ع جو سح 21 < عر سر ر لون کے سی لی تی ری ڑل یی ئ0 و ر ر 2 ۳٣ rs‏ 4 

E‏ ت سے ےر وم سی ع 
فل ان بعدتہم مايعلمهم | اليل فلا مار فييم إلا سآ ظٹھرا ولا لشفت فييم متهم 
1 س ار 
احدا 2 


ا 
ےر ص“ 5 


تقوان لشأىء سد ذلك عدا یی 1 اط ألله را گا؟ سیت aE‏ 


سر 


ص م 2 


سس / م 7 مار س 1 م کک > و < 
ياك بويد وازدادوا نسعا ريق لاله اع ا لبثواله, ا و 
مد وڪ ر ۶ ہے( مر عن صر و 


أبصر ردے وآ مع مام م من د ويه ء من ول ولا رك فى حکم> ا ي واتل مآ أوحى إليك من 


E‏ سس خر سر بن جر ری سس صر کر 


ربك لامبدل لكامانهء وان مد من دونہءملتحدا GY‏ 


القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة . ف ففی أولما تجيء قصة أصحاب الكهف » وبعدها قصة ال تین ء 
ثم إشارة إلى ة قصة أدم وإبليس . وي وسطھا تجيء قصة موسى مع العبد الصاح . واف مايا قصة ذي القرنين . 
ويستغرق هذا القصص معظم آیات السورة ؛ فهو وارد قي إحدى وسبعين اية من عشرومائة آية ؛ ومعظم ما 
يتبقى من آیات السورة هوتعليق أوتعقيب على القصص فيها . وإلى جوارالقصص بعض مشاهد القيامة » وبعض 


۲۲٥٦ 


الجزء الخامس عشر 


أما السو ارش للسورة الذي تر تبط به iy‏ فی ا سياقها > فهو تصحيح العقيدة وتصحیح 
مهج النظر والفكر . وتصحيح القم بمیزان هذه العقيدة . 

فاما تصحيح العقيدة فير ره بلڑھا وختامھا . 

ي البدء : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ٠‏ قم ۽ لتر اما شدیداً من لدنه ؛ 
ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرأ حسناً ماكثين فيه أبدا وينذرالذين قالوا : اتخذ الله ولداً . 
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذباً » . 

وتي الختام : و قل : ھا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد ء > من كان یر جو لقاء ربه فليعمل 
لا صان ولا شرك ساتظ رة أمهدا ج . 

وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك » وإثبات الوحي » والتمييز المطلق بین 
الذات الالمية وذوات الحوادث 

ويلمس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة قي صورشتی : 

في قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا بر بهم : « ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوامن دونه 
إا » لقد قلنا إذن شططاً » . 

وني التعقيب عليها : « ما حم من دونه من ولي » ولا يشرك في حكمه أحداً » .. 

وي قصة ا جنتین يمول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره ۰ « أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلا » لکنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحداً » . 

و سو سر یں a‏ رس اسنہ مضہ 
خير ثواباً وخير عقباً » . 
وجعلنا بينهم موبقا ) . 
وفی التعقيب على مشهد آخر : « أفحسب الذين كفر وا أن یتخذوا عبادي من دوني أولياء ؟ إنا أعتدنا جهنم 
للكافرين ولا 
أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى ني استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم ء 
والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان . وني توجيه الإنسان إلى أن يحكم با يعلم ولا يتعداه ء وما لا علم له 
به فليدع أمره إلى الله . ظ 
ففي مطلع السورة : « وینذرالذین قالوا : اتخذ الله ولداً » ما مم به من علم ولا لآبائهم » 
والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ا مة . لولا يأتون علیہم بسلطان بين ! » 

وعندما يتساءلونٍ عن فترة لبهم ني الكهف يكلون علمها لله : « قالوا :ربكم أعلم بما لبثتم » . 
وني ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجماً بالغيب ::«سيقولون : ثلاثة رابعهم کلہم ؛ 
ويقولون : خمسة سادسهم كلهم - رجما بالغيب ‏ ويقولون : سبعة وثامهم کلہم . قل : ري اعلم بعدتہم 
۲۲۷ 


سورة الكهف 


ما يعلمهم إلا قليل ؛ فلا تمارفيهم إلا مراء ظاهراً » ولا تستفت فہم مهم أحداً » . 
وني قصة موسى مع العبد الصالح عندما يكشف له عن سر تصر فاته الي أنكرها عليه موسى يقول : « رحمة 
مق ربك وما فعلته عن آمری » فيك الأمر فیپا لله . 
ناما تصحيح القم يزات العقيدة + فیرد ي عراصي متفر ق ایک بره اقيم الحقيقية إلى الا یمان والعمل 
الصالح » ويصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظار . 
فكل ما على الأرض من زينة إنھا جعل للابتلاء والاختبار » ونهايته إلى فناء وزوال : « إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ء وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زاً » . 
وحمی الله أوسع وأرحب » ولوأوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق . والفتية المؤمنون أصحاب الكهف 
يقولون بعد اعتز الهم لقومهم : « وإذ اعتزلتمؤهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من 
رحمته ؛ ويبىء لکم من أمركم مر فقأ » 
والخطاب يوجه إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليصبر نفسه مع أهل الإيمان ؛ غير مبال بزينة الحياة 
الدنيا واهلها الغافلين عن الله « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه » ولا تعد 
عيناك عہم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ کر نا ؛ واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : 
الحق من ربكم ممن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 
وقصة الجنتين تصور كيف يعتز المؤمن بإبمانه في وجه الال والجاه والزينة . وكيف يجبه صاحبا المنتفش 
مع بالق + وروپ على لجان ا الله لله : « قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لکنا هوالله راي ولا أ: شرك برلي أحدا ولولا إذ دعلت جك قلت : < ما شاع الله ع 
لا قوة الا باللہ . إن ترن أنا أقل منك مالاً وولدا . فعسى ری أن يؤتيني خير أ أ من جلك ء ويرضل علا انا 
من السماء فتصبح صعيداً زلقاً ء أويصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً » . 
وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة زوالا بعد ازدهارها : « واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنز لناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشماً تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً » . 
ویک عليهيبيان غير رئا والميم الباقية : « ا ال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخر املا ) . 
وذوالقر نہ ین لا يذ كر لأنه ملك » ولكن بذ کر لأعماله الصالحة , اوسن يعر ضس عليه القوم الذي وجدعم بين 
السدین أن بني لهم سدأ يحميهم من يأجوج ومأجوج ني مقابل نإ سوہ مال + لالہ بره مایم ما عرشي 
من الال ء لان تفكيق الله له خير من أموالهم « قال : ما مكني فيه ري خير) . وحين يم | لد يرنه الا ق ل 
لقوته البشرية : « قال : هذا رحمة من رلي ء فإذا جاء وعد ريي جعله دکاء وکان وعد رلي حقاً » . 


وني نباية السورة يقررأن أخسر الخلق أعمالاً : و مر اللدين كمروا بایات ربہم ولقائه ‏ وهؤلاء لا'وزن هم 
ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا : « قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة 


الدنيا وهم يحسبون أُنہم یحسنون صنعاً ؟ أولئك الذين کفروا بآبات ر بهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقیم لهم 
بورغ القيامة وا 8 + 


۲۲۰/۸ 


الجزء الخامس عشر 


وهكذا نجد محورالسورة هوتصحيح العقيدة . وتصحيح منهج الفكر والنظر . وتصحيح القم ,يزان العقيدة . 

ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية. في أشواط متابعة : 

تبدأ السورة بالحمد ال الذي أنزل على عباده الکتاب للانذاروالنیغہر . تیشیر المؤمتين وانذارالدين قالؤا : 
اتخذ الله ولداً ؛ وتقرير أن ما على الأرض من زینة إتما هو للابتلاء والاختبار ء والهاية إلى زوال وفناء .. ويتلو 
هذا قصة أصحاب الكهف . وهي تموذج لإيثار الإيمان على باطل الحياة وزخرفها ء والالتجاء إلى رحمة الله 
ي الكهف » هرباً بالعقيدة أن نمس . 

ويبدأ الشوط الثاني بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشی يريدون وجهه ؛ وأن يغفل الغافلين عن ذ کر الله .. ثم نجيء قصة الجنتين تصور اعتز از القلب المؤمن 
باللہ » واستصغاره لقيم الأرض .. ویتہي هذا الشوط بتقرير القم الحقيقية الباقية . 

والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قضة ادم وإبليس .. ویتہی 
ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين » ورحمة الله وإمهاله للمذنبین إلى أجل معلوم . 

وتشغل قصة موسى مع العبد الصالح الشوط الرانع ۔ وقصة في القرنين الفوط الخامس , 

ثم نحم السورة بمثل ما بدأت : تبشيراً للمؤمنين وإنذاراً للكافرين » وإثياتاً للوحي وتنزيها لله عن الشريك . 

فلناخذ في الشوط الاول بالتفصيل : 

١‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قماً . لينذربأساً شديداً من لدنه » وييشرالمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا | یذ الله ولداً : ما حم به 
من علم ولا لابائهم . كبرت كلمة تخرج من افواههم . إن يقولون إلا كذبا . فلعلك باخع نفسك على اثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً .. إنا جعلنا ما على الأرض زینة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ء وإنا لجاعلون 
ما علیہا صعيدا جر زا » . ۳ 

بدء فيه استقامة » وفيه صرامة . وفيه حمد لله على إنزاله الكتاب « على عبده ؛ بہذہ الاستقامة » لا عوج 
فيه ولا التواء ء ولا مداراة ولا مداورة : و لينذرباسا شديدا من لدنه » . 

ومنذ الآية الأولى تتضح العا م » فلا لبس ني العقيدة ولا غموض : الله هوالذي أنزل الكتاب » والحمد له 
على تنزيله . ومحمد هوعبد لله . فالكل إذن عبيد » وليس لله من ولد ولا شريك . 

والكتاب لا عوج له .. « قبا » .. يتكر رمعنى الاستقامة مرة عن طريق نفی العوج » ومرة عن طريق إثبات 
الاستقامة . توكيدا لهذا المعنى وتشدیدا فيه . 

والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : و ليندربأساً شديداً من لدنه + ويبشر الؤمنین الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً حسناً » . 

ويغلب ظل الإنذار الصارم ي التعبي ركله . فھویبدأً به على وجه الإجمال : ١‏ لينذر بأساً شديداً من لدنه » . 
ثم يعود إليه على و جه التخصيص : « وينذرالذين قالوا اتخذ الله ولدا » .. وبينهما تبشير للمؤمنين « الذين يعملون 
الصالحات » بهذا القيد الذي يجعل للا يمان دليله العمل الظاهر المستند إلى الواقع الا كيد . 
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ثم يأخذ في كشف الهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها . قضية العقيدة : 

« ما هم به من علم ولا لابائهم ¢ 

فا شنع وما أفظع أن يفضوا بہذا القول بغير علم » هكذا جزافاً 

. » كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً‎ ١ 

وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها ني النطق في تفظيع هذه الکلمة الي يقولونها . فهو يبدأ بكلمة 
كبرت » لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة وتملاً ا جوبہما . ويجعل الكلمة الكبيرة تمييز الضمير ها في الجملة : 
كبرت كلمة و زياد في ترجید الاه زلم . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خحروجاً كأنما تنطلق منها 
جزافاً وتندفع منها اندفاعاً « خرج من أفواههم » . وتشارك لفظة « أفواههم » يحرسها الخاص في تكبير هذه 
الكلمة وتفظيعها ء فالناطق بها يفتح فاه أي مقطعها الأول بما فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوا ی الحاءان فیمتلء 
الفم هما قبل ان يطبق على الميم في اة اللفظة : و افواههم » . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة 
في نصوير المعنى ورسم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء : « إن يقولون إلا كذباً » : 
ويختار للنفي كلمة : ہ إن » لا كلمة « ما » لأن ني الأولى صرامة بالسكون الواضح » وني لفظ ما » شيء من 
الليونة با مد .. وذلك لزيادة التشديد ني الاستنكار »> ولزيادة التوكيد لکذب هذه الكلمة الكبيرة 

وفما يشبه الإنكار يخاطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي كان يحز نه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا 
عن افدی ء ويذهبوا ني الطريق الذي يعلم - صلی الله عليه وسلم - أنه مود بهم إلى اللاك .. فا يشبه الإنكار 
یقول للرسول ۔- صلى اللہ عليه وسلم - : ۱ 

و فلعلك باخع نفسك على اثارهم . إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . أسفاء ! 

أي فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزناً علیہم » إن لم يؤمنوا بهذا القرآن وا يستحق هؤلاء أن تحزن علہم 
وتاسف . فدعھم فقد جملا ما على الأرض من خرف وماع » وآرال وآولاد۔ جملٹاف اعشارا و انط 
لأعلها + ليتيين من يسن مہم العمل آي الدنيا × وجح تمُا :“كما بستحق نعي الآخرة : 

. » إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً‎ ١ 

والله يعلم . ولكنه بجزي على ما يصدرمن العباد فعلاً » وما يتحقق مهم في الحياة عملاً . ويسكت عمن لا 
يحسنون العمل فلا يذ كرهم لان مفهوم التعبير واضح . 

ونهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة منها » وسيهلك كل ما علیہا » فتصبح قبل يوم القيامة 
سطحا اجر د خشنا حدبا : 

« واا لجاعلون ما علیہا ضعيداً جرزاً » . 

وني التعبیر صرامة » وت المشهد الذي یر مه كذلك . وكلمة « جرزا » تضورمعنى الجدب بجرسھا اللفظى . 
كما أن كلمة« صعيدا » ترسم مشهد الاستواء والصلادة ! ۱ 

لم تجيء قصة أصحاب الكهف » فتعرض نموڈاً للإيمان في الفوس الؤمنة . کیٹ تطمئن به » وتؤثره 
على زینة الأرض ومتاعها » وتلجأ به إلى الكهف حين يعز علیہا أن تعيش به مع الناس . وكيف يرعى اللہ هذه 
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النفوس المؤمنة » ويقيها الفتنة » ویشملھا بالرحمة . 

وی القصة روايات شتى » وأقاويل كثيرة . فقد وردت ني بعض الكتب القديمة وني الأساطير بصورشتی . 
ونحن نقف فیہا عند حد ما جاء بي القران » فهو المصدر الوحيد المستيقن . ونطرح سائر الروايات والاساطير الي 
اندست في التفاسير بلا سند صحيح . و بخاصة أن القرآن الكريم قد بى عن استفتاء غير القرآن فيهاء وعن المراء 
فیا والحدل رجما بالغيب . 

وقد ورد في سبب نزوها ونزول قصةذي القرنين أن اليبود أغروا أهل مكة ؛ بسؤال الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - عنهما وعن الروح . أوأن أهل مكة طلبوا إلى الیہود أن یصوغوا لهم أسئلة بختبرون بها الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وقد يكون هذاكله أوبعضه صحيحاً . فقد جاء في أول قصة ذي القرنین : « ويسألونك 
عن ذي القرنين . قل : سأتلوعليكم منه ذكراً » ولكن لم تجىء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . 
فنحن نمضي في القصة لذاتہا وهي واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا . 

إن الطريقة التي اتبعت في عر ض هذه القصة من الناحیة الفنية هي طريقة التلخيص الإجمالي أولاً ء ثم العرض 
التفصيلي أخيراً . وهي تعرض في مشاهد وتترك بین المشاهد فجوات يعرف ما فيها من السياق ' . وهي تبدأ 
کا : 

«أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً . اذ أوى الفتية إلى الكهف ٠»‏ فقالوا : ربنا 
آننا من لذنك رحمة » وهبىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عدداً » ثم بعثناهم لنعلم 
أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمداً ٤‏ . 

وهوتلخيص یجمل القصة » ویرسم خطو طها الرئيسية العريضة . فنعرف أن أصحاب الكهف فتیة - لا نعلم 
عددهم - اووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهف أي ٹاو مین معدودة ب لا 
نعلم عددھا - وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأ نهم ثم لبثوا ي الكهف 
فبعثوا ليتبين أي الفریقین أدق إحصاء . وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آیات الله . وي صفحات هذا 
الكون من العجائب وني ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقم ' 

وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق ني التفصيل . ویبداً هذا التفصيق بأن ما سيقصه الله منها هو 
فصل الخطاب في الروايات المتضاربة » وهو الحق اليقين : 

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . إنهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » لن ندعو من دونه إلا . لقد قلنا إذن شططا . هؤلاء قومنا اتحذوا من 
دونه الحة . لولا يأتون علیہم بسلطان بين . فن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ وإذ اعتز لتموهم وما يعبدون 
- إلا الله فأووا إلى الكهف » ينشر لكم ربكم من رحمته » ويببىء لكم من أمركم مرفقاً » . 

هذا هوالمشهد الأول من مشاهد القصة . « إنہم فتية آمنوا بر بهم » .. « وزدناهم هدى » بإطامهم كيف 


)1( برای فصل #القصة: في القراة تي کاب : دافصریر اق في القران » ۔ « دار الشروق » . 
)٢(‏ الكهف : الفجوة في في الصخر » والرقم - - في الغالب - هو الكتاب الذي يحمل أماءهم وربا كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي 
عر عليهم فيه . 
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وة ابرقم اورا عل کاو یور 6 1هي 80 واس ٠‏ لن إلى الحق الت عرقت م ي ران 
الذي اختارت « إذ قامو ا » .. والقيام حركة تدل على العز م والثبات . « فقالوا : ربتا رب السماوات والارض » . 
فھورب هذا الكون كله « لن ندعومن دونه إلا » .. فهوواحد بلا شريك . « لقد قلنا إذن شططاً » .. و تجاوزنا 
الحق وحدنا عن الصواب . 

ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه » ويستنكرون المهج الذي يسلكونه قي تكوين العقيدة : 

.. » هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ال مة . لولا يأتون علیہم بسلطان بين ؟‎ ١ 

فهذا غوطريق الاعتقاد : أن يكون للانسان دليل قوي يستند اليه ء وبرغان له سلطان على التفوس والعقول . 
وإلا فھوالکذب الشنيع سس یر - یدب ا و ریب 

. إنهم فتية ء أشداء في أجسامهم‎ pa: لعا پرا کار ایسا راا‎ ٠ 

ولقد تين الطريقان » واختلف اللہجان » فلا سیل إل الالقاء » ولا للمشاركة في الحياة. ولا بد من 
الفر ار بالعقيدة . إمهم ليسوا, رهلا إلى قرمهم خی اجھ حر بالنتيلة النديعة ویادع سی إإنها : و وئر اما يطفاء 
الر سل . إعا هم فتية بین هم ا دی ي وسط ظام م كافر » ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيد ید مهم 
وجاهروا بها » وهم لا يطيقون کذلك أن يداروا ال م ويداوروهم ء ويعبدوا ما يعبدون من الآلة على سبيل 
التقية ویخفوا عبادتہم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لمم إلا أن يفروا بدینہم إلى الله » وأن 
بختاروا الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بيهم : 

١‏ وإذ اعتز لتموهم وما يعبدو ن إلا الله فاووا إلى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته » ویہیء لکم :من 
أم رکم مر فقاً 08 

وهنا ينكشف العجب ني شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفتية الذين يعتز لون قومهم » ویہجرون ديارهم > 
ويفارقون أهلهم . ویتجردون من زینة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن 
المظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الر حمة ظليلة فسيحة ممتدة . ١‏ ينشرلكم ربكم من رحمته ) 
ولفظة « ينشر» تلقى ظلال السعة والبحبوحة والانفساح . فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة 
وتتسع خيوطها و تمتد ظلاهها : وتشملهم بالرفق واللين والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتتزاح ؛ وإن ال جدران 
الصلدة لتر ق » وان الوحشة الموغلة لتشف : فاذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاف . 

أنه الاعان . 

وع ایم یا ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والدلولات الي تعارف عليها الناس في حیاتہم الآر رضمة ؟ 
ان هنالك عالاً آخر یق جنبات القلب المغمور بالایعان : اا بالرحمن . عالاً تظلله الر حمة والرفق والاطمثنان 
والر ضوان . 

ويسدل الستار على هذا المشهد . لير فع على مشهد آخر والفتية ي الكهف وقد ضرب الله علیہم النعاس . 


نه 2 


بعر 
3 


١‏ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ء وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ؛ وهم في 
فجوة منه . ذلك من آیات الله . من يبد الله فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا . وتحسہم ایقاظا 
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وهم رقود . ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال . وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید . لو اطلعت عليهم لوليت مہم 
فرازاً » للقت منم رعبا 8 , 

وهومشهد تصويري عجیب ٠‏ ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف ؛ كما يلتقطها شريط متحرك . والشمم 
تطلع عل الكکیف فقيل عته اا متعمدة . ولفظ « تزاور» تصور مدلولها وتلقی ظل الإرادة ني عملها . 
والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه . 

وقبل أن يكمل تقل المشهد المجیب يعلق على وضعهم ذاك باحد التعليقات القر انية الي تتخلل سياق القصص 
لتوجيه القلوب ني اللحظة المناسبة ' ۱ 

« ذلك من ايات الله » .. وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب مہم بضوئها . وهم 
في مكا مم لا يبموتون ولا يتحركون . 

١‏ من يبد الله فهوالمهتد . ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً » .. وللهدى والضلال ناموس . فن اهتدى 
بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهوالمهتدي حقاً . ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل ؛: وجاء ضلاله وفق 
الناموس الاھی فقد أضله الله إذن ء ولن تجد له من بعد هادياً . 

ثم عضي السیاق يكمل المشهد العجيب . وهم يقلبون من جنب إلى جنب أي نومتهم الطويلة . فیحسہم 
الر ائي أبقاظاً وهم رقود . وکلہم ہے فا لی عادة الكلاب ‏ باسط ذراعيه بالفناء قريباً مذ باب اکٹ كانه 
بحرسہم . وهم في هيثهم. هذه یئیرون الرعب ني قلب من يطلع علیہم . إذ يراهم نياماً كالأيقاظ . يتقلبون 
ولا يستيقظون . وذلك من تدیبر الله کی لا يعبث بهم عابث » حتى يحين الوقت المعلوم . 


وفجأة تدب فيهم الحياة . فلننظر ولنسمع 

ر وكذلك تنام ليتساءلو! زيم . قال قائا ل مہم ع ليقن و أو عقي بوم . قالوا : 
ربكم أعلم عا لبثم ء فابعثوا أحدكم ١‏ بورقكم هذه إلى المديئة » فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . إنہم إن يظهروا علیک كم يرجموكم أويعيدوكم ني ملہم » ولن تفلحوا إذن 
اا 6 .. 
آق السياق يحفظ بالمفاجاة ف عر من القصة : فيعرض هذا المشهد » والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون 
ار ل ا ایر ا : ل ا ما 
tes‏ 

ٹم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها » ويدعوا أمرها لله مس رای 
يعر ض له ما بجهله ‏ وأن يأخذوا في شأن عملي . فهم جائعون , ولدويع کرد القببية عر جوا يها ممق ١‏ لمدينة : 
ایریا یو سر جر یمور یں المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً ء فليأتكم برزق 


. فصل القصة فی القرآن . في كتاب «التصوير الفني في القرآنہ . «دار الشروق»‎ )١( 
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وهذه هي الي يتقو ا . لذلك يوصون الرسول ان يكون حذرا لبقا : « وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا . 
الى القربك + واعا للخسارة الوق : 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فما بيهم » حذرين خائفین » لا يدرون أن الأعوام قد كرت » وأن عجلة الزمن 
قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت ٠‏ وأن مديتهم الي يعر فو نما قد تغيرت معالمها » وأن المتسلطين الذين يخشونهم 
على عقیدتہم قد دالت دولتهم ء وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم ني عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن 
للد و يان الأتاويل را مسار با ۲ وار کو د ورت ارہ ای مستا سط اام 

وهنا بسدل الستار رعلى مشهدهم ني الكهف لير فع على مشهد اشير . وبين المشهدين فجوة متروكة في السيا 
القراني . 

ونفهم أن آهل ET‏ > فهم شديدو الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن انکشف أمرهم بذهاب 

رتا أن تنضى: رضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية - بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى علا العهد اویل 

مخ أن قارقرها ؛ وآن الدنيا قد تبدلت من حوهم فلم يعد لشيء ء ما ينكرونه ولا لٹیء ء ممابعرفونه وجود ! و وأتہم 
من جیل تدیم مخت عليه القروة . وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسهم ؛ فلن یمکن أن يعاملوهم كبشر 
عاديين . وأن کل ما ير بطهم بجیلھم من قرابات ومعاملات ومشاعروعادات وتقالید .. كله قد تقطع > فهم أشبه 
بالذكرى الحیة منهم بالأشخاص الواقعية .. فير حمهم الله من هذا كله فيتوفاهم . 

لنا أن نتصور هذا كله . أما السياق القراني فيعرض المشهد الأخير ء مشهد وفاتہم ؛ والناس خارج الكهف 
يتنازعون يي شاہم : على أي دين كانوا » وكيف یحلدونہم ويحفظون ذ کر اهم للاجيال . ويعهد مباثرة إلى 
العبر ة المستقاة من هذا الحادث العجيب : 

انال رن جا تر أذ وعد فلا عو وک ما لا ريب لي . إذ يتنازعون بيهم أمرهم » 
فقالو : ابنوا علیہم ينياناً رهم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمر هم : لنتخذن علیہم مسجداً ء . 

إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالها على البعث ببثل واقعي قريب محسوس ۔ يقرب إلى الناس قضية 
البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق » وأن الساعةلا ریب فيها .. وعلى هذا النحوبعث الله الفتية من نومتهم 
واعئر قومهم علیہم . 

وقال بعض الناس : « ابنوا عليهم بنياناً » لا يحدد عقیدتہم « ر بهم أعلم بهم » و بما کانوا عليه من عقيدة . 
رلا بحاي ا آي خللك وو و لالت علي دجا ر رابرد ميد ال وبحب يودي 
- صل اله عليه وسا به لمن ال البيرة واتار + انوا : فور اياف وماج ساد 

ويسدل الستار على هذا المشهد . ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف ‏ على عادة الناس يتناقلون 


(69 اأورههاين. كتير ق اللفسين . 
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الروايات والأخبار » ويز يدون فیہا وینقصون » ویضیفون إلیہا من خيالهم جيلاً بعد جيل » حتى تتضخم وتتحول » 
وتكثر الأقاويل حول الخبر الوالحد أوالحادث الواعد كلما مرث القرون : 
« سیقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم » ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم ‏ رجماً بالغيب » ويقولون : سبعة 
وثامنهم كلبهم . قل : ري أعلم بعدتہم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا تمارفيهم إلا مراءظاهراً » ولا تستفت فيهم 
مہم أحدا » . 
قدا ادل سول عذه الف لا طائل ورات ۔ والہ لكوي أن کر نوا اة أوخسسة أو سبعة + اوا ٹن 
وأمرهم موكول إلى الله » وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه 
أو من روايته الصحيحة . فلا ضرورة ادن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل 
وبالكثير ‏ لذَالك يوجه القران الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ترك الجدل في هذه القضية ؛ وإلى عدم 
اء ا ن المتجادلين في شام . تمشیا مع مہج الاسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . 
وبي الا يقفوالمسلم ما ليس له به علم وثيق . وهذا الحادث الذي طواه الزمن هومن الغيب الموكول إلى علم 
اللہ > فليترك إلى علم الله . 
و مناسبة المي عن ا جدل في غيب ال اضي » یرد الہي عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ؛ فالإنسان 
لا يدري ما يكون ور اسيل سض کل رای 
« ولا تقولن لشىء : إلي فاعل ذلك غدا ‏ إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت » وقل : عسى أن 
عبدين ری لأقرس مزق هلا راكد و ۔ 
إن كل حركة وکل نامة ء بل كل تقس من انفاس الحى. + مرهون بإرآدة الله.. وسجف الغیب مسبل يحتجب 
ما وراء اللحظة الحاضرة ؛ وعين الانسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ؛ وعقله مهما علم قاصر كليل . فلا 
قل الساق : اق قاعل دلت عدا , وعدا فى غيب الى انار عب الله فوق الس آقے , 
وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان ء لا يفكر ني أمر المستقبل ولا يدبر له ؛ وأن يعيش يوماً بيوم » لحظة 
بلحظة . والا پصل ماقي حاته بحاضرہ وقاہله .. كلا . ولكن ماه أن پحست عسات القيب وحساب اة 
اي تدبره ؛ وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشیئة اللہ على ما يعزم > عم أن ند الله قوق ریہ 4 فلا بستبعد أن 
يكون لله تدبيرغير تدبيره . فإن وفقه الله إلى ما اعتزم فبها . وإن جرت مشيئة الله بغیر ما دبر لم يحزن ولم بيأس ء 
لان الأمر لله اوا وای 
فليفكر الإنسان وليدبر ؛ ولكن لیشعر أنه إنما يفكر بتيسير اللہ » ویدبر بتوفيق اللہ » وأنه لا یملك إلا ما یمدہ 
الله به من تفكير وتدبير . ولن يدعوهذا إلى كسل أوتراخ » أوضعف أوفتور ؛ بل على العكس مده بالثقة والقوة 
والاطمئنان والعز مة . فاذا انکشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره » فليتقبل قضاء الله بالر ضى والطمانينة 
والاستسلام . لأنه الأصل الذي كان مجھولاً له فکشف عنه الستار . 


هذا هو الهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهويفكر ويدبر. ولا يحس 
بالغروروالتبطر وهويفلح وينجح . ولا یستشعرالقنوط واليأس وهويفشل و يخفق . بل يبقى في كل أحواله متصلا 
بالله > قوياً بالاعتماد عليه » شاكراً لتوقيقه ياه » مسلماً بقضائه وقدره . غير متبطرولا قتوط . 


و واذكر ربك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجيه والامجاہ فاذ کر ربك وارجع إليه . 


۲۲٥ 
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« وقل : عسی أن یہدین ربي لأقرب من هذا رشداً » .. من هذا المج الذي يصل القلب دائماً بال ے ي کل 
ما بهم به وکل ما يتوجه اليه . 

وتجیء كلمة « عسى » وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى » وضرورة المحاولة الدائمة 
للاستواء عليه في جميع الاحوال . 

وإلى هنا لم نكن نعلم : كم لبث الفتية في الكهف . فلنعر فه الآن لنعرفه على وجه اليقين : 

« ولبثوا في كهفهم کن ران سنین » وازدادوا تسعاً . قل : الله أعلم با لبثوا له غيب السماوات والأرض 
ابصر به واسمع اك 

فهذا موفصل الخطاب في أمرهم ء يقرره عا م غيب السماو ات:رالارض . ما أبصره » وما أسمعه ! سيحانه . 
فلا جدال بعد هذا ولا مراء . ) 

ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة واحدالہا : « ماهم من دونه من ولي . 
ولا يشرك في حكمه أحداً » . 

وبتوجيه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه » وفيه فصل الخطاب ‏ وهو الحق 
الذي لا يأتيه الباطل ‏ والاتجاہ إلى الله وحده » فليس من حمی إلا حماه . وقد فرإليه أصحاب الكهف فشملهم 
بر حمته وھداه : 

« واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته » ولن تجد من دونه ملتحداً » . 

وهكذا تنتھی القصة » تسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجیہات الي من أجلها يساق لقص لی ارآ . 
مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض الفني في السياق . 


اہر سے ہو - سمل م رور سس سر تر س اقل کک ا ہے رھ او وق امش وعد 


وأصبر نفسك نفسك مع الذین بدعون رېم الْعْدوة ة والعشی پریدوںن وجههو ولا تعد عيناك ء عہم كيل رينه 


سے 
3 00 7 ہے اد مور رس ارس کے جر وج ال ووک وم د 


2 رم 2 رم 
لحيوة آلد نیا ولا تطع من اغفلتاقليه بهر عن ذ کر ناوا تبع هوبله و كان امرەر رطا وف لاحن ين ر ربک فمن 


چب سے پا سس 


ناه تی ون اء كتغل اعت ور تدا عط وم سراد وإن إستغيئوا یعَاءُ نوا عاء 


كالمهل 6 سد لس الاب رایت مرت جه پت لیا منوا أ ولوا للحت تا لا نضيع 


ها 


ان و لے ک کل وق ال 7 ج ٤ےا‏ رتوم بے واس س 0 
احر من احسن عملا :© أولدكَ 4 س عدل ن گی من کیم لان حاو فیہامن اساور من ذهب 
ر رو سر سو سوس اق کر ور ا ن 
وبلسون شاب شر مر سندس توق مكو فيا عل الأرآبك نعم آلثواب وحسنت 
د اس 

تفا ر 


TET 
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رو ھب لی مار موی و سد وعد ہے و جو من سپ اوو E‏ وچ وو ا و 


والثريت م عشلا رجا ج۷ رھ جس بن ا رکب ا رانا ما زرا اوک 


و سے کےا سر بو 8اہرعی۔ تو ريو DE‏ عض كل 


کلت بين اٹ له وَل نلم من بها وجرا لهم تر چ 


ع رل روو ہے ور ور رھ ٤0٤و‏ اک رک کے رو کو یہ سی ع تل 


وکان له, تھر فال لصاحےء وهو بحاورہر أن | کٹر منك مالا وا نفرا ری ودخل جنته, وهو ظالم 


و وف یی ای ا ھن یو و مت 15ر2 ص 2 اچک ين ص 
ننفسهء فال ما اظن أن تبيد هذه بدا نت وما ا ظن الساعة َه وين ردت إِلَ رق لاجدن يرا متا 
ا عرض 2# 
منقلبا رج 

ع سے 7 و ور ریو رسي 0 و أنه م اک ا 2 ور خر وج رخ 51 2 ک0 وو یی عر 
قال له صاحبه ر وهو حوره ۔اکفرت بای حَلَفَكَ من تراب مم من نطفة ثم سو سے ری 
سے ہن سے 3 سے 


وټ و ےر و E‏ 


ری ولا افر ر انا 5 ولول اد دخلت جنتك قلت ماشاء آله ا و ارامہ إن ن رن آنا مَل منك 


صن .ل - ص و ی رم وب Eg‏ عو SIR SD‏ 


کا کی فعس رق أن تين خيرا من جنشِك و يرسلٌ علیہ حسبَانامنَ السا و قتصیح صعیدا رما 


گے 2> 7 ر ل« لا 4 ضر سل سر مہ كر 


E‏ کی تھے انرص رت سی وا امد صن سے صر 


ا ب قان بقلب كيه علق مآ انف فیکاوھی خاویة عل عر وشها ویقول كين ل شرك رن 


س٢‏ م سے رتو او سے سے سے وص PE‏ سر واو 


عد 0 ۴7 ڪن له فشة ینصرونەر من دون الله وما کال منتصرا GD‏ هتا لك ألوللية لله احق هو حبر 


سو کی PIE‏ رن لا 


ثوابا وخیر عقبا ي 


E‏ 31 ر 2 سے چے ررم سج کے 5 ء مو ہہ ری و عر 


وانزلنلہ من السماء فا ختلط بەء تبات آلا رض قا فاصبح هشيما تذ روه 


وارب لم مَل زا لدي 


یس سر و و و وم مو چ 2 وم ےم ثر ورو ر 


ریشم و کان اللہ عل کل ؿو مفتدرا ې چ امل انیود زا یرال وليت الصللحلت حير عند 


قرس ى اقرا ل مچ پت ا 


ربك ثوابا وخیر املا نی 


طا یرس کٹ کرررآھے أي میزاٹ یں .. إ۵ قتي السلیتیة آبمٹ ی للا × ولیت خی اناو 
وليست هي السلطان . كذلك ليست هي اللذائذ وا لمتاع ہی هذه الحياة . ا کو ہے و رہ رر 
والإسلام لا يحرم الطیب :مہا : ولک لا جعل مہا غایة لسیاۃ الإلسان قش شاء أن بتمتع بها فليتمتع » ولكن 
ليذ كر الله الذي أنعم بها . و ليشكره على النعمة بالعمل الصالح › ؛ فالباقنات الصالحات خیرو أبقى . 


۹۷ 
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الذين يغفلون عن ذ كر الله . ثم يضرب للفريقين مثلا رجلين : احدها يعتز جما اولي من مال وعزة ومتاع . 
والاخر يعتز بالا.مان الخالص » وير جوعند ربه ما هوخير . ثم يعقب يمثل يضرب للحياة الدنيا كلها » فإذا هي 
. قصيرة زائلة كالهشيم تذروه الرياح . وينتهي من ذلك كله بتقر پر الحقيقة الباقية و ا مال والبنون زینة الحباة 
الدنيا ء والباقیات الصالحات حبر عند ربك تر ایا وش الا * , 


* عد + 


« واصبر نفسك مع الذين يدعون رہہم بالغداة والعشي يريدون وجهه ؛ ولا تعد عيناك عہم تريد زينة 
الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ء واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم . 
فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » . 

يروى آنا نزلت ني أشراف قريش » حين طلبوا إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يطرد فقراء 
المؤمنين من امثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع ي إعان رؤوس قريش . اوان 
بجعل لهم مجلسا غير مجلس هؤلاء النفر » لان عليهم جبابا تفوح مہا رائحة العرق » فتؤذي السادة من كبراء 
فريش ! 

ويروى أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ طمع في إعانهم فحدثتہ نفسه فيا طلبوا إليه . فأنزل الله عز 
وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ... » انزها تعلن عن القم الحقيقية » وتقم 
الميز ان الذي لا حطىء . وبعد ذلك « شن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر » فالإسلام لا يتملق احدا » ولا يزن 
الناس بموازين الجاهلية الأولى ١‏ ولا أية جاهلية تقم للناس ميزاناً غير ميزانه . 

« واصبر نفسك » .. لا عل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ر بهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. فالله 
غايهم ء يتجهون إليه بالغداة والعشي ء لا يتحولون عنه ء ولا يبتغون إلا رضاه . وما يبتغونه اجل واعلى من 
كل ما بيبتغيه طلاب الحياة . 

اصبر نفسك مع هؤلاء . صاحبهم وجالسهم وعلمهم . ففيهم الخير ء وعلى مثلهم تقوم الدعوات . فالدعوات 
لا تقوم على من يعتنقو ها لامها غالبة ؛ ومن يعتنقو مہا ليقودوا بہا الاتباع ؛ ومن يعتنقو مها ليحققوا بها الاطماع ء 
وليتجروا بها في سوق الدعوات تشترى مہم وتباع ! !نما تقوم الدعوات بہذہ القلوب التي تتجه إلى الله خالصة 
له » لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً ء !نما تبتغي وجهه وترجورضاه . ظ 

« ولا تعد عيناك عہم تريد زینة الحياة الدنيا » .. ولا يتحول اهتمامك عہم إلى مظاهر الحياة الي يستمتع 
مها اصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنیا » لا تر تفع إلى ذلك الافق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ر بهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه . 

١‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرطا » .. لا تطعهم فیا يطلبون من بيبز 
بيهم وبين الفقراء . فلو ذ کروا الله لطامنوا من كبر يائهم » وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك الحامات 
المتشامخة » واستشعروا جلال الله الذي تتساوى يي ظله الرؤوس ؛ واحسوا رابطة العقيدة الي يصبح با 
الناس إخوة . ولكلهم إتما يتبعون أهواءهم . أهواء الجاهلية . ويحكمون مقاییسہا في العباد . فهم وأقوالهم سفه 
ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله . 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله . فلا تفاضل بینہا بمال ولا نسب ولا جاه . فهذه قم زائفة › 


۲۲۸ 
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وقيم زائلة . !نما التفاضل بمكانها عند الله . ومکانہا عند الله یوزن بقدر انجاهها إليه وتجردها له . وما عدا هذا فهو 
الموى والسفه والبطلان . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » .. أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته » وإلى ماله ء وإلى أبنائه > وإلى 
متاعه ولذائذه وشهواته » فلم يعد ي قلبه متسع لله . والقلب الذي يشتغل بہذہ الشواغل » و يجعلها غاية حياته لا جرم 
يغفل عن ذكر اللہ » فيزيده الله غفلة » ولي له فما هوفيه » حتى تفلت الأيام من بين يديه » ويلقى ما أعده الله 
لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم ء ويظلمون غيرهم : 

« وقل : الحق من ربكم » من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 

هذه العزة » و ببذه الصراحة ء وببذه الصرامة » فالحق لا يني ولا ينحني » إا يسير في طريقه قبأ لا 
عوج فيه > قوياً لا ضعف فيه ء صريحاً لا مداورة فيه . من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يعجبه الحق 
فليذهب » ومن لم یحعل هواه تبعاً لا جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ؛ ومن لم يحن هامته 
ويطامن من كبريائه امام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فیہا . إنما هي ملك لله » والله غنی عن العالمين . والعقيدة لا تعتز 
ولا تنتصر يمن لا يريدو نما لذاتها خالصة » ولا يأخذو نبا كما هي بلا تحویر . والذي يترفع عن المؤمنين الذ 
يدعون ر بهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا ير جى منه خير للإسلام ولا المسلمين 

و و ل 

ثم بعرض ما أعد للكافرين ء وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة : 

« إنا أعتدنا للظالمين نارآ أحاط بهم سرادقھا ؛ وإن يستغيثوا یغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوہ . بعس الشر اپ 
وضاءت هر ھٹا . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملا . أولئك حم جنات عدن 
قري من اتستيي الألبذرء بسر فا من ارعن ذهب 6 رار ثياباً خضراً من سندس وإستبرق » 
متکئین فیہا على الأرائك . نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » . 

« إنا أعتدنا للظالمين ناراً » . , اناا ورا .. فھي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ء ولا عطق تسا 
لإعدادها ! ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي الا کلمة الارادة : كن . فیکون . الا أن التعبير هتا بلفظ « أعتدنا ؛ 
يلقي ظل السرعة والبيؤ الاد > و اكع المباشر إلى التار المعدة المهبأة للاستقبال ! 

وهي نار ذات سرادق يحيط بالظالمين » فلا سبيل إلى الهرب : ولا أمل ني النجاة والإفلات . ولا مطمع 
في منفذ تہب منه نسمة » أويكون فيه استرواح ! 

فإن استغاثوا من الخريق والظما أغیٹوا .. أغيثوا بماء كدر دي الزيت المغل فى قول + وكالصديد الساحن في 
قول ! يشوي الوجوه بالقرب مہا فكيف بالحلوق والبطون الي تتجرعه « بٹس الشراب ) الذي يغاث به 
اللووقرت بن الحريق 1 ويا لسو الثار وس اعيا مكنا لک قاق و الاگا و فة الا قق أن راق هر 
تہکم مرير. فا هم هنالك للار تفاق ء إِتھا هم للاشتواء ! ولکنہا مقابلة مع ارتفاق الذين امنوا وعملوا الصالحات 
هنالك في الجنان .. وشتان شتان ! 

وبينا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة . تحري منتحتهم الأنہار 
بالري و بہجة المنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً « متكثين فيها على الأرائك » وهم رافلون ني 
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والمتاع : « نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » ! 

ومن شاء فلیختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين . وجباءهم تفوح 
منها رائحة العرق أو فلینفر . فن لم ترضه رائحة العرق من تلك ا جحباب » الي تضم القلوب الزكية بذ كر الله : 
فلیر تفق في سرادق النار » ولیہناً بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار. . 
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ثم تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلا للقم الزائلة والقم الباقية » وترسم تموذجين واضحين للنفس 
لآرجل التري ٭ 'تذعله الثروة: : وتبطرة النعمة ٠‏ قيتسى القوة الكيرى الى تسطر على أقذاار اليس والحياة , 
ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى ء فلن نحذله القوة ولا الجاه . وصاحبه عوذج للرجل ال ومن المعتز بإعانه › 
الذاكر لربه ء يرى النعمة دليلاً على المنعم » موجبة لحمده وذكره » لا لجحوده وكفره . 

وتبدأ القصة بمشهد الجنتين ني ازدهار وفخامة : 

١‏ واضرب لمم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ء وحففناهما بنخل ء وجعلنا بینہما زرعاً . كلتا 
الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً » وفجرنا خلالهما نہراً . وكان له تمر» . 

فهما جنتان مثمرتان من الكروم » محفوفتان بسياج من النخيل » تتوسطهما الزروع ء ويتفجر بينهما نهر .. 
أنه المنظر الببيج والحيوبة الدافمة والمتاع والمال : 

١‏ كلتا الجنتين انت اکلھا ولم تظلم منه شيا » .. و يختار التعبي ركلمة « تظلم » في معنى تنقص و نع > لتقابل 
بين ا جنتین وصاحبھما الذي ظلم نفسه فبطر وم يشكر » وازدهى ونکبر . 

وها هو ذا صاحب ا حنتین تلىء نفسه ہہما » ويز دهيه النظر الیہما » فيحس بالز هو » وينتفش كالديك » 
و بختال كالطاووس » ويتعالى على صاحبه الفقير : « فقال لصاحبه ‏ وهو يحاوره ‏ أنا أكثر منك مالا وأعز 

ثم بحطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين » وملء نفسه البطر » وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي الله ؛ ونسبي أن 
يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً ء أنكر قيام الساعة أصلاً ء وهبها قامت فسيجد 
هنالك الرعاية والإيثار ! أليس من أصحاب ال نان في الدنيا فلا بد أن يكون جنابه ملحوظاً ني الآخرة ! 

و ودخل جنته وهوظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً ء وما أظن الساعة قائمة . ولئن رددت إلى 

إنه الغرور یخیل لذوي ا جماہ والسلطان والمتاع را له ۽ آق القم التي يعاملهم ها أهل هذه الدنيا الفانية تظل 
محفوظة لحم حتى ني الملا الأعلى ! فا داموا يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء 
مكان ملخوظ ! 

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولانفر > ولا جنة عنده ولا مر .. فانہ معتز عا هو أبقى وأعلى . معتز بعقیدتہ 
وإعانه . معتز باللہ الذي تعنوله الحباه ؛ فهو يحبه صاحبه المتبطر المغرورمنكراً عليه بطره وكبره » يذكره عنشئه 
المهين من ماء وطين » ويوجهه إلى الأدب الواجب في حت المنعم . وينذره عاقبة البطر والکبر . ويرجوعند ربه 
ما هو خير من اللحنة والثمار : 
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د قال له صاحبه ۔ وهويحاوره ‏ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ؟ لکنا هو 
الله رف > ولا أشرك براي أخدا . ولولا إذ دلت جتتك قلت : ماشاء الله لأ قرة الا بال . إن ترن آنا أقل ' 
منك مالاً وولداً . فعسى ري أن يؤتين غیر؟ من جنعك : ويرسل علا حسباقاً ' .من النياء خصم صیداً 
زلقاً ' » أويصبح ماؤها غوراً" فلن تستطيع له طلباً » . 

وهكذا تنتفض عزة الا يمان ني النفس المؤمنة » فلا تبالي ا ال والنفر ء ولا تداري الخى والبطرء ولا تتلعم 
في الحق ء ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه وا مال » وأن ما عند الله خير 
من أعر اض الحياة » وأن فضل الله عظيم وهويطمع في فضل الله . وأن نقمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب 
الغافلين المتبطرين . 

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار. ومن هيئة البطر ءوالاستکبار إلى 
هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ما توقعه الرجل الؤمن : 

« وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فیہا ء وهي خاوية على عروشها » ويقول : يا ليتني لم أشراء 
برلي احدا » .. 

وهو مشهد شاخص كامل : الثم ركله مدم ركأنما أخذ من کل جانب فلم يسلم منه شيء . والجنة خخاوية على 
عروشها مهشمة محطمة . وصاحها يقلب كفيه اسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده الذاهب . وهونادم على 
إشراكه باللہ » يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك » إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى 
ارضية غير قيمة الإيمان كان ش رکا ينكره الآن » ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان . 

هنا يتفر د الله بالولاية والقدرة : فلا قوة الا قوته »> ولا نصرالا نصره . وثوابه هوخير الثواب » وما يبقى 
عنده للمرء من خیر فهو خير ما يتبقى : ۱ 

« ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصراً . هنالك الولاية لله الحق » هوخير ثواباً وخير 
عقبا » . 

ويسدل الستار على مشهد الحنة الخاوية على عر وشها > وموقف صاحبها يقلب كفيه أسفاً وندماً » وجلال الله 
يظلل الموقف ؛ حيث تتوارى قدرة الانسان .. 

و ہو 

وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها . فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلاً قصيرة قصيرة ء لا 
بقاء لها ولا قرار : 

« واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء أتزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض › فأصبح هش تذروه 
الرياح > وكان الله على كل شبيء مقتدرا » .. 

هذا المشهد يعر ض قصيراً خاطفاً لیلقی ني النفس ظل الفناء والزوال . فالماء يتزل من السماء فلا يحري ولا 
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يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ينموولا ينضج ء ولكنه يصبح هشماً تذروه الرياح . وما بين 
ثلاث جمل قصار » ينتهي شريط الحياة . 

ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد . بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء : 

« ماء أنزلناه من السماء » ف« اختلط به نبات الأرض » ذه أصبح هشياً تذروه الرياح » فا أقصرها حياة ! 
وما اهو ما حياة ! 

وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بيز ان العقيدة قيم الحياة التي يتعبدها الناس في 
الارض »> والقم الباقية الي تستحق الاهتام : 

« ا مال والبنون زينة الحياة الدنيا ء والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا » وخير املا » . 

المال والبنون زينة الحياة ؛ والإسلام لا ينبى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات . ولكنه يعطيهما القيمة 
الي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد . 

إنهما زينة ولكنهما ليسا قيمة . فا يحو زأن یوزن ہہما الناس ولا أن يقدروا على أساسهما في الحياة . إن 
القيمة الحقة للباقياث الصالحات من الأعمال. والأقوال والعبادات: . 

راغ کان ال ای هاوه صلی ایال الننين تلق ااقات السالبنات عير كايا وشير أجل خی با حا 
بها القلوب ء ويناط بها الرجاء » ويرتقب المؤمنون نتاجها و تمارها يوم الجزاء . 


د تا # 


الغداة والعشي يريدون وجهه . مع إيحاء قصة ا لجنتین . مع ظل المثل المضروب للحياة الدنيا . مع هذا التقرير 
الاخير للقيم في الحياة وما بعد الحياة . یرد كلها لي کی ا جز ا المنيقة , واج كلها في ضر 
وفق قاعدة التناسق الفنى والتناسق الوجدالي ي القران ١‏ 
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و سال وى الأ بر کر کم تادر متهم أحدا ea‏ وعرضوا على ربك 
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صما لقد جشتمونا کا خلت اول 07 بل زعت أن جعل لحم موعدا 489 ووضع ألکتب فتری 
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)01 يراجع فصل ہ التناسق الفني » في كتاب : « التصویر الفني في القران » . « دار ر الشروق » . 
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وَالأرْض ولا عق وم وما كنت متخذ الَمضْلَینَ عضدا ويم 


ع و 42 وو ر ے رس | ص ر بس ص د سے و کش حر ےو سے رگ ۰ رر وو جس کر صن چو ص سي > 


و :و :8 م E‏ یلا 7221 ميم ا 


المجرمون. آلنار فظنو! سن مس یىی 


سر سر و 2ح چ صرب صر سے می .یل 


وقد صن ى عدا هننس من کی مل وک ال ضس ا عمق و جک و ونا مح لاس أن 


ليه ہے رت لی ڑے 2ے عخ ہچ ارھظم ده روو گے صخ رھ ےصح سرے “رسي 


پژمنو جام الحدئ ونوروا ر سا ال ان ناتيهم سنة الاولین أو ازم الطاب فيا 542 زی وما رسل 


وروس سر سر رام کا و وم سای 


المرسلين إلا منضرین وہ ومندرین ومجندل الین مروا بالطل ليدّحضوا ولد وتحڈوا ایاتی دم ادرو 


د ع ہے روص سے کے 


وک سر سل جج سار 2 9 م ے سج سر 
هنوا يعن سج تر ت وزمہ کا ی عا اما عق ل 


سی سے 40 E‏ سے و اى 3 E‏ 


أن هوه وف اذام وشا إن تدهم إل امد کن دوا ادا بدا 5 و لت انت انت 


سے راس عو و س2 لو ج خر بور مر 


و واش ا ا کا ا نامدن بل نهم مود أن دوأ من دونه مو يال نی وتلك القرئ 


ع م ر ر > سی e E EE‏ 


املكنلهم لما ظلموا وحعلنا ا لمَهُلكهم موعدا © 


انتبى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقیات 
الصالحات وزن فيه وحساب » يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة . ويتبعه في السياق بإشارة إلى ما كان من 
إبليس يوم أمر با! لسجود لآدم ففسق عن أمرربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطين أولياء » وقد 
علموا أنہم لهم أعداء » وبذلك ينتبون إلى العذاب ني يوم الحساب . ويعرج على الشركاء الذين لا يستجيبون 
ياي گا اوج غو 

هذا وقد صرف لله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم » ولكنهم لم یؤمنوا » وطلبوا أن يحل 
هم العذاب او أن باتہم الحلاك الذي نزل بالأم قبلهم . وجادلوا بالباطل تین ا ھال ے واستہزاوا بابات الله 
ورسله . ولولا رحمة الله لعجل هم العذاب . 

هذا الشوط من يعد الہ رون بارع نشین روط كور السورة. الأضيل ١‏ في تصحيح العقيدة › 
وبيان ما بنتظر المكذبين ء لعلهم يبتدون . ظ 


+ ہے 


2 ٤ 


( ويوم د نسير الجبال وتری الأرض بارزة » وحشرناهم فلم نغادرمنہم أحداً . وعرضوا على ربك صفاً . 


hk و‎ 
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لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه ؛ ويقولون : يا ويلتنا ! مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدواما 
عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً » . 

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم اہول فيه على صفحاتہا وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه 
الجبال الر اسخة فتسير » فکیف بالقلوب » وتتبدى فيه الأرض عارية ء وتبرزفيه صفحتہا مكشوفة لا نجاد فيا 
ولا وهاد » ولا جبال فیہا ولا وديان . وكذلك تتكشف خبایا القلوب فلا مخفى مہا خافية 

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة الي لا تخبىء شيا ء ولا خقی أحداً : « وحشرناهم فلم نغادر مهم 
احا © . 

ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحداً إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفاً » .. هذه الخلائق 
الي لا يحصى ها عدد » منذ ان قامت البشرية على ظهر هذه الآرض إلى نباية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها 
محشورة مجموعة مصفوفة ؛ لم يتخلف منہا أحد » فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفی أحداً . 

وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب . فكأ ما المشهد حاضر اللحظة » شاخص نراه ونسمع ما يدور 
فيه . ونرى الخزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جئتمونا كما خلقنا کم أول 
مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » . 

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيى المشهد ویجسمہ . کأنھا ہو حاضر اللحظة ء لا مستقبل في 
ضمیر الغيب في يوم الحساب . ۱ 

واننا لنكاد: نلمح الخزي على الوجوه > والذل ني الملامح . وصوت الجلالة الرهيب يحبه هؤلاء المجر مين 
بالتأنيب : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » وکنم تزعمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن من نجعل 
لكم موعدا » ! 

وبعد إحياء المشهد واستحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك : 

١‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » فهذا هو سجل أعمالهم بو ضع أمامهم > وهم يتملونه 
ويراجعونه » فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الکتاب الذي لا يترك شاردة 
ولا واردة » ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ويلتنا . مال هذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة » إلا أحصاها ؟ » وهي قولة المحسور المغيظ الخائف التوقع لأسوأ العواقب ء وقد ضبط مكشوفاً لا 
علك تفلتا ولا هربا » ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدواما عملوا حاضرا » ولاقوا جزاء عادلاً : «ولا 
يظلم ربك أحداً » .. ) 

پ اج تج 

هؤلاء المجر مون الذين وقفوا ذلك الوقف کانوا يعر فون أن الشيطان عدوهم ؛ ولکنہم تولوه فقادهم إلى 
ذلك الموقف العصيب . فا أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لهم عدومنذ ما كان بين آدم وإبليس : 

« واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس كان من الجن ففسق عن أمرريه.. آفتتخذونه وذریتہ 
أولياء من دوني » وهم لكم عدوء بیس للظالمين بدلاً » . 

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تجيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من 
دون الله بعد ذلك العداء القديم . 


YTV 


الجزء الخامس غشر 


واتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل ي تلبية دواعي العصیة والتولي عن دواعي الطاعة . 

ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء » وليس لدیہم علم ولا لهم قوة . فالله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه . واللہ لا يتخذهم عضداً فتكون لهم قوة : 

« ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم » وما كنت متخذ المضلين عضداً » . 

اعا هو خلق من خلق الله » لا يعلمون غيبه » ولا يستعين بهم سبحانه .. 

د وما کت مفقة الشا عضدا * فيل سظہ اھ جات غير القبلان عدا ۶ 

وتعالى الله الغنني عن العا مین ء ذو القوة ا تین .. إنما هو تعبير فيه مجاراة لأوهام المشركين لتتبعها و استئصاها . 
فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله » إنھا يسلكون هذا المسلك توهماً منهم أن للشيطان علماً خفياً ء 
وقوة خارقة . والشيطان مضل ء والله يكره الضلال والمضلين . فلوأنه ‏ على سبيل الفرض والجدل ‏ كان متخذاً 
له مساعدین » لا اختارهم من اله مضلين ! 

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير المجر مين : 

١ویوم‏ يقوك : نادوا شركائي الذين زعمم . اعرسم غلم ووا هم . وجعلنا بيهم موبقا ۔ ور ان الم یق 
الارفظترا أنيم مواضويها + وک تندوا غتا عفرف ٠٤‏ 

إنهم ي الموقف الذي لا تجدي فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم أن يآتوا بشركائهم الذين زعموا . 
بیع دیع ابو مركي لجرا بای ا اکر اد لکن ار ویرد 
e,‏ بولا لا Tork‏ ڑل ٠‏ ]كا ارد وجعلا پم موا ٭۔ 

ويتطلع المجر مون » فتمتلىء نفوسهم بالخوف واملع » وهم يتوقعون في كل لحظة أن يقعوا فيها . وما أشق 
توقع العذاب وهوحاضر ؛ وقد أيقنوا أن لا نجاة منها ولا محيص : 

) ورای المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها »> ولم بجدوا عنها مصرفاً‎ ١ 

ولقد كان لهم عنہا مصرف » لوأنهم صرفوا قلو هم من قبل للقرآن » ولم يجادلوا أ في الحق الذي جاء به » 
وقد ضرب الله لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال : 

.. » ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من کل مثل » وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً‎ ١ 

ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه « شىء » وأنه أكثر شىء جدلا . ذلك كي يطامن الإنسان من 
كبرياثه ے۔ویقلل من غرووه + بقع انه خبلق عن سخلو قات الله الكثيرة . واته أ كر ده الخلا جذلا . بعد 
ما صرف الله في هذا القرآن من كل مثل . 

ثم يعر ض الشبهة البي تعلق بها من لم يؤمنوا ‏ وهم كثرة الناس - على مدار الزمان والرسالات : 

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ال مدی ويستغفروا ربہم إلا أن تاتيهم سنة الأولين» اوياتيهم العداب 
قبلا ) .. 

فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء . ولکنہم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم 


YYVo 
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من هلاك ‏ استبعاداً لوقوعه واستهزاء ‏ أوأن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أنه سيقع بهم . وعندئذ فقط يوقنون 
فيؤمنون ! 

وليس هذا أوذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين با لاك كما جرت سنة اللہ في الأولين بعد مجيء الخوارق 
وتكذيبهم بها - أوإرسال العذاب .. كله من أمر الله . أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون : 

« وما نرسل ا مرسلین إلا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين کفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . وانخذوا 
اياي وما انذروا هزوا » . 

والحق واضح . ولكن الذين كفر وا یجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه . وهم حين يطلبون الخوارق : 
ويستعجلون بالعذاب لا بغرن اقتاعاً + إا عم یس ٹون بالآيات وائنڈیوینٹروٹ.: 

١‏ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه 
وني آذانہم وقراً » وإن تدعهم إلى ا دی فلن يبتدوا إذن أبداً » . 

فهؤلاء الذين يستيزئون بآیات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن » ولا أن ینتفعوا به .+ لذلك 
جعل الله على قلو بهم أغطية تحول دون فقهه » وجعل في آذا: نہم كالصمم فلا يستمعون إليه . وقدرعليهم الضلال 
- يسبب استہزاٹھم وإعراضهم ‏ فلن پہتدوا إذن أبداً . فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي . 

, » وربك الغفور ذو الر حمة لو یؤ اخذھم عا کسبوا لعجل شم العذاب‎ ١ 

ولكن الله جمهلهم رحمة بهم ء ویؤخر عنہم الحلاك الذي يستعجلون به » ولكنه لن یہملھم : 

« بل هم موعد لن بیجدوا من دونه موئلا ٤‏ . 

موعد في الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب . وموعد في الآخرة يوفون فيه الحساب . 

ولقد ظلموا فكانوا مستحقین للعذاب أو الحلاك كالقرى قبلهم . لولا أن اللہ قدر إمهالهم إلى موعدهم 2 
لحكمة اقتضتها إرادته فيهم ء فلم يأخذهم أخذ القرى ؛ بل جعل هم موعداً آخر لا یخلفونہ : 

« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعداً » . 

فلا يخر نهم إمهال الله لهم ؛ فإن موعدهم بعد ذلك ات . وسنة الله لا تتخلف . واق لا يخلف الميعاد . 


عر جب كل حرج وسر سروم ص او ص عا اس فآ بررص سروم خرن رو ۔ہ۔ رز عرض هد 


اواو فلما بلغا مجمع بينيما سيا حوتهما 


s2‏ سے 


م سم رص پر روم صل رم سر م ر رک م 
, ید سبيله , ف الیحر مرا 50 فلا جاورا قال لله 6 ۶اتناغداء نا لقد لقينا من سفرنا هنذا نصبا رق قال 


چ گے وصے ہے ے۔ ہے اس اس ق وس کا سن وص ا وذ سبيله رر 
واعد 


يعبت وذ اتا اشن فإنى مسبت الحوت وما أنسلنيہ إلا الشيطنن أن أذ زم 


فى لحرا رې قل ذلك ما اتب فارتدا عل 00000 
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سر م كار سی سے م سہرے وص 3 وی م وو وام وک 


رنڈ من علدنا وه من ادا علا رچ كلل نر مومی هل اك عق أن تعلن ما علت رشدا دی مَالَ 
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کے اک ہی سے سے آ م جو گر ۔ رہہ ے ہے را 


إنك لن تستطیع معى صبرا 6 وکیف تصير عل مالر تحط په خبرًا وی قال م ستجدن إن شا 2 


صابرا ولا أعصى لَكَ أمرا GD‏ ال إن اتبعتی فلا لی عن سىء حنج أحدتٌ لك منه ذڪرا 5 


سے :می موی 


َانطلها حي إا ركبا فى آل فبتة ماق رارق الب نقد نت َا إن جه 6 


ال ا ا 
EE‏ 


جح فی کت ات ا وی ا اج وروک 


سے گے 
نكل تيع ب مها 2 ا ل لانؤاخڈنی ی نيبت ولا وی ين ام ری مسا جه 


فعس عد م ا re‏ و 5ے وو > 1 


ڑھد یی ےا سے وو وق ےو می ہو ااي الو او سے م ٤‏ و ۔ وج جا وک 6 ا ا 7 
ریس ےک 
ادتی عذرا رب 


جد دوعت گا مرو مک ضوع 2 عرص وال رس 


فانطلقا حو إ1 ا ا أهل قریة استطعما اهلها قابوأ ان يضيفوهما فوجدا فيه - عدار ید أن ی قا اه 


وو گا لی آتے بر رو ےج 


قال لوشنّت ت لخدت عليه اج ض ا هنذا اق بد وہنا سانبئك بتاویل مال استطع عليه صا © 


0 وا مو و لق ہے و سے کی اص وو سے رص سے ےم ہے 2# ےت ہو کرک بن 


اما السفيتة فکانت لمسنکین یععلونَ فی البح ر قا رد تان اع كان ورآءهم ملك یاخذ كل سفینة صب 


لپ کے وی و E‏ ری نر “ا ع ہے E‏ کر راس Ate?‏ وخ ران ري راس اماع كك آیےے 7 


7 ما لغم فان آبواہ مؤمنین ملمشينا ان يرهقهما طغیلنا وكفرا ر فاردنا أن يبدهما رہہما خیرامتہ 


سے 


کر عو سم سم روک کو اراس رو اخ وین سے عن لا ا ا وو فا کت سے € کرس 


ر كؤة وقرف رجا 4D‏ وأما الحدار فان لغلدمين يتيمين فى المدينة و كان حتەر كنز هما کان ابوهما 


5 


ساعن م جرح سے € ہے زمر 238 رج س وج ضر ہے سص ے عولض راان E‏ ضر ارس چو ا ٤ج‏ ہو و ات ا 
صللا فاراد ربك أن يبلق ادما و استخرچا گاڑھیا رحة من ريت وما فعلته و عن امری ی ذلك ناويل ما 


سے 


S8. 


ص۔ ا ر وک 


سطع عليه صبرا ي 


هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام - لا تذ كر ني القرآن كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة . 
E GE gO a EEA:‏ 
بل آھ يلحي بهم إل الأرض المقدسة 3 أم يعد جا بلعب ہم إليها فوقفوا حياها لا بدخلون لأن فيا قوم 
جبارين ؟ ام بعد ذھا بہم في التيه ء مفرقین مبددین ؟ 

كذلك لا یذ کر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى . من هو؟ ما ا مه ؟ هل هوني أورسول ؟ 
أم عالم ؟ أم ولي ؟ 


۷ء۲ 
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وهناك روایات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة ي القران . 
لنعيش « نى ظلال القرآن » ونعتقد أن لعرضہا فی القرآن على النحوالذي عرضت به : دون زيادة » ودون 
تعذید للمكاق وار مان والأساء + حكامة خاصة , فتقف تحن عند النص القر آي اصلام' 

« واذ قال موسی لفتاه : لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا » . 

والارجح ‏ والله اعلم ‏ انه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم . اي البحر الابيض والبحر الاحمر . 
و مجمعھما مكان التقائهما ني منطقة البحير ات المرة وبحيرة التمساح . أوأنه مجمع خليجي العقبة والسويس ي 
اہر الاجر . فهذه اس ما سوج تاریخ ؛ بي إسرائيل بعد خرو جهم من مصر . وعل ای د 2 کيا 
القران مجملة فنکتفی بہذہ الإشارة ' 

ونفهم من سياق القصة فا بعد أنه كان لموسى ‏ عليه السلام - هدف من رحلتہ هذه الي اعتز مھا ء وأنه 
كات یقصادمن وراتها تر 6 فهريبان تصميية عل بارع بع البحرین مهما تكن المثقة » وها يكن امن 
الذي يتفقه في الوصول پ باتو تو دق مھا ااي عا حكاه القر أن من قوله : و أوأمضي حقبا » والحقب قبل 
مار ع بقل قن دال ا سا فور غیرد اس ۽ ج ا سے ويه و 
مق لقن کافگا سا .قال ر ا أو الاس ة کان نے الوت شید E Î‏ 
وانحذ سبيله في البحر عجبا . 

والأرجح كذلك أن عدا آلسرت كان مقويا > رأت احام واگاڈہ سيله ی اسر ع یا کان ات من آیات 
الله لموسى > يعرف بهما موعده » بدليل عجب فتاه من اتخاذه سبيله في البحرء ولوكان يعنى آنه سقط منه فغاص 
في البحر ما كان في هذا عجب . وير جح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجات غيبية . فهذه إحداها . 

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده رَبه له للقاء عبده الصالح . وأنه هنالك عند الصخرة ثم عاد على 
اث هووفتاه فوتجداه : 

« قال : ذلك ما کنا نبغ . فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا و علمناہ 
من لدنا علما » . 

ويبدوأن ذلك اللقاء كان سرموسى وحده مع ربه ء فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه . ومن ثم ینفرد موسى 
والعبد الصالح ي المشاهد التالية للقصة : 

وقال ‏ عرسى + غل ايحت عل أن فلن ها غلبت رشدا ؟ ؛:. 

)1( أورد البخاري عند الكلام عن هذه القصة في القرآن : 

وعدت الحميتئى: ٢‏ عدا سقان e‏ عدا عبرو بن یار ۾ اجر سید بع خر قال : قلت لان جضاس : إن نوفا البكالي يزعم أن 

موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو اللہ . حدثنا آبي بن كياب 

رضي اللہ عنه ‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ہ إن موسى قام خطیباً في بني إسرائيل ء فسثل أي الناس أعلم ؟ 

قال : أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب وكيف لي 

به ؟ قال تاخذ معك حوتا فتجعله بمكتل » فحيما فقدت الحوت فهو ثم ١‏ .. 

البحرین عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب .. ونحن نستبعد القولين .. 
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بهذا الأدب اللائق بني » يستفهم ولا بجزم ؛ ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العام . 
ولكن علم الرجل ليس هوالعلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج › !نما هو جانب من العلم اللدني 
بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراده » للحكمة الي أرادها . ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل 
وتصرفاته ولوكان نبياً رسولاً . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقل ء وبالأحكام 
الظاهرة » ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة ؛ وإلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار. لذلك يخشى العبد 
الصالح الذي اوني العلم اللدني على موسى الا يصبر على صحبته وتصر فاته : 
« قال : إنك لن تستطيع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ؟ ٠‏ . 
ويعزم موسى على الصبر والطاعة » ويستعين اللہ » ویقدم مشيئته : 
« قال : ستجدى إن شاء الله صابر 1 ولا اعصي لك أمرا » .. 
فيزيد الرجل توكيداً وبياناً » ويذكرله شرط صحبته قبل بدء الرحلة » وهوأن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها : 
د قال : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً » . 
ويرضى موسى .. وإذا نحن أمام المشهد الأول لمما : 
« فانطلهًا حتی إذا ركبا في السفينة خرقها » . 
سفینة تحملهما وتحمل معهما ركاباً » وهم ني وسط اللجة ؛ ثم يجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفینة ! 
إن ظاهر الامر هنا ان هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ؛ فلماذا يقدم 
الرجل قل هذا القير ؟ 
لقد نسي موسى ما قاله هووما قاله صاحبه » أمام هذا التصرف العجيب الذي لا مبر رله في نظر المنطق العقلي ! 
والإنسان قد پچسور ال الكل الجرد + ولگ فا يسيلدم پالقاق العمل لا الت والنموذج الواقعي 
ننه يستشعر له وقعا غير التضور النظری . فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير غير النصور رة > وهاغواذا عون 
الذي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبراً على ما لم يحط به خبراً » فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد 
وقبل الشرط . ها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا الرجل فیندفع مستنكراً . 
نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية » كما يظهر من تصر فاته في كل أدوار حياته . منذ أن وکز الرجل 
المصري الذي راه يقتتل مع الإسرائیلی فقتله في اندفاعة من اندفاعاته . ثم اناب إلى ربه مستغفرا معتذرا حتى 
إذا كان اليوم الثاني ورأى الإسرائيلي يقتتل مع مصري آخرء هم بالآخر مرة أخرى١‏ ! 
نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ولم یستطع الوفاء بوعده الذي قطعه 
أمام غر ابتہا . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقی في أنها تجد للتجربة العملية وقعاً وطعماً غير التصور النظري . 
ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتہا وجربتہا . 
ومن هنا اندفع موسی مستنكراً : 
« قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جثت شيئاً امرذ) . 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن ؛ في كتاب : ہ التصوير الفني في القران » . « دار الشروق‎ )١( 
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وئی صبر ولطف یذ كر ه العيد الصالح عا كان قد قاله منذ البدابة : 

« قال : ألم أقل 3 اتک له ن شنتظیع معي صیر ا 89 . 

ويعتذرموسى بنسيانه ء ويطلب إلى الر جل أن يقبل عذره ولا يرهقه با لمر اجعة والتذ كير : 

. » قال : لا تؤاخذني بها نسیت ولا ترهقني من أمري عسراً‎ ٦ 

ويقبل الرجل اعتذاره » فنجدنا أمام المشهد الثاني : 

« فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . 

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتال غرق من فیہا ؛ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احمّال . و 
فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر علیہا على الرغم من تذكره لوعده : 

د قال ؛ اقلت فنا کے ر نفس * نقد جات ينا لگرا 4:. 


قليس تاسیا في هذه رة ولا غافلا + ولكنه قاصد ۔ قاعلد أن پنگر هذا التكر الذي لا يضير عل وئرعۂ ولا 
يتأول له أسباباً ؛ والغلام في نظره بريء . لم يرتكب ما يوجب القتل » بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذاً 
على ما يصدر منه 

ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد » ويذكره بما قال له أول مرة . 
والتجربة تصدقه بعد التجربة : 

. قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا»‎ ١ 

وي هذه المرة يعين أنه قال له : الم اقل لك ؟ » لك انت على التعيين والتحديد . فلم تقتنع وطلبت الصحبة 
وقبلت الشرط . 

ويعود موسى إلى نفسه ء ويجد أنه خالف عن وعده مرتين » ونسي ما تعهد به بعد التذكير والتفكير . فيندفع 
ويقطع على نفسه الطريق ء ويجعلها آخر فرصة أمامه : 

« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدني عذراً » . 

وينطلق السياق فاذا : نحن أمام الکھد آفالٹ : 

و فانظلقا ۽ خت اذا ايا اهل قرية استطسا أغليا فابوا أن رق حا قوجدا غيبا جدازاً پرید أن پنقٹس 
فاقامه » . 

إنهما جائعان : وهما نی قرية أهلها بخلاء » لا يطعمون جائعاً » ولا يستضيفون ضيفاً . ثم يحد أن جداراً 
مائلا هم ان ينقض . والتعبير يخلع على الجدار حياة وإرادة كالاحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل 
الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل ! ! ! 

وهنا يشعر موسى بالتناقض ف الموقف . ما الذي يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جداراً بهم بالانقضاض 
في قرية لم يقدم هما أهلها الطعام وهما جائعان » وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجراً 
ا لان عن ؟ 

و قال : لو شعت لالت عليه أجرة ؛ ! 

وكانت هي الفاصلة . فلم يعد لموسى من عذرء ولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل جال : 
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. ١» قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئك بتأويل ما م تستطع عليه صبراً‎ ١ 

وإلى هنا كان موسى ‏ ونحن الذين نتابع سياق القرآن ‏ أمام مفاجات متوالية لا نعلم ها سرأ . وموقفنا 
مها كموقف موسی . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة » فلم ينبئنا القرآن 
باسممه » تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ انا يراد به أن بمثل الحكمة الالحية العليا » الى 
لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة ء بل تہدف إل أغراض مینة لا راسا الخ الحدودة ,شه 
ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية الي مثلها . وإن القوى الغيبية لتتحكم ني القصة منذ نشأتها . فها هوذا 
موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود . فيمضي ني طريقه ؛ ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة › وكاتما 
نید لبعودآ . شعلہ هذا الرعل ساك , وكات قاو گر تہما أو سار قن وجوتها > ولولم تردھا الأقدار إلى 
الصخرة كرة أخرى .. كل الجوغامض مجهول » وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول في سياق القرآن . 

ثم يأخذ السرق التجل. ۔. 

د أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ني البحر ء فأردت أن أعيبها ؛ وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة 
غصبا » . 

فبهذا العیب نحت السفینة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصباً . وكان الضرر الصغير الذي أصابها اتقاء 
للضرر الكبير الذي يكنه الغيب هما لو بقيت على سلامتها . 

رونا الاج کان برا ممصن فخا أتدير شیا طاتا قر1 . کاردا آن فما ىما را مه رکا 
واقرب رحما» . 

فهذا الغلام الذي لا یبدوفی حاضره ومظهره أنه يستحق القتل » قد كشف سترالغیب عن حقيقته للعبد الصالح › 
فإذا هو في طبيعته كافر طاغ ء تكن في نفسه بذور الكفر والطغيان » وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاً .. فلوعاش 
لأرهق :والدية. الؤمدين يكفره.:وطفيائه. ‏ وقادهيا بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه . فاراد الله ووجه إرادة 
عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية ء وأن يبدهما اللہ خلفاً خير أ مه » وأرحم 
بوالديه . 

ولوكان الأمر موكولاً إلى العلم البشري الظاهر » لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام ء ولا كان له عليه من 
سلطان » وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعاً . وليس لغير الله ولمن يطلعه من عباده على 
شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من الناس . ولا أن يرتب على هذا العلم حكماً غير حكم الظاهر 
الذي تأخذ به الشريعة . ولكنه أمر الله القائم على علمه بالغيب البعيد . 

زوا للدارفكاتن لاون خسن یق الدينة. ؛ وكات تد کو فا ۽ وكات أبرها صالحاً ء قاراد ريك أن 
يبلغا أشدهما ويستخر جا كنز هما » رحمة من ربك وما فعلته عن أمري .. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » . 

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في إقامته »ولم يطلب عليه أجراً من أهل القرية ۔ وها جائعان وأهل 
القرية لا یضیفو نہما كان يخبىء تحته كنزاً » ويغيب وراءه مالا لغلامین يتيمين ضعيفين ني المدينة . ولوترك 
الجدار ينتقض لظهر من تحته الکنز فلم يستطع الصغيران أن یا غنه ...وخا كان أبواهبا سالساً ققد ہنا اق 
بصلاحه ي طفولبما وضعفهما ء فاراد ان یکبرا ويشتد عودهما » ويستخر جا كنز هما وها قادر ان على حمایته . 


. إلى هنا ينتهي الجزء الخامس عشر . ولكننا استطردنا فيه إلى نہایة القصة‎ )١( 
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ثم ينفض الرجل يده من الأمر. فهي رحمة الله الى اقتضت هذا التصرف . وهوأمر الله لا أمره . فقد أطلعه 
على الغيب في هذه المسألة وفما قبلها » ووجهه إلى التصرف فيا وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك 
وها فاته غن امرف ٠‏ .. ۱ 

فالآن يتكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف » كما انکشف عن غيب الله الذي لا يطلع عليه أحداً إلا 
من ار تضى . ظ 

وني دهشة السرالمكشوف والستر المرفوع حتفي الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى ي المجهول كما خرج 
من المجهول . فالقصة تمثل الحكمة الكبرى . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسہا إلا عقدار. ثم تبقى مغيبة 
في علم الله وراء الأستار. 

ف اج ع 

وهكذا ترتبط ‏ في سياق السورة ‏ قصة موسى والعبد الصالح ؛ بقصة أصحاب الكهف في ترك الغیب لله ؛ 
الذي يدبر الأمر بحكمته » وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر ء الواقفون وراء الأستار » لا يكشف لهم 
ععا وراءها من الآسرار الا عقدار .... 
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